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 ان الشكر كله لله عز وجل  على توفيقه لنا  في انجاز هذا العمل .

وفي الاول اود ان اتقدم بالشكر الجزيل الى استاذتي المحترمة  نواصر نصيرة ، والتي صبرت  
ز هذا العمل والتي لم تبخل علينا  في تقديم النصائح والارشادات اللازمة  علينا كل الصبر خلال انجا

.وكذلك اشكر عميد الكلية السيد : ، ونرجو من الله عز وجل ان يجازيها عنا خير جزاء  لبحثنا هذا  
 صالح بوسليم  على كل ماقدمه لنا من دعم .

 والى كل اساتذة والعمال بجامعة غرداية .

 ت التي فتحت لنا ابوابها لمساعدتنا في عملنا :ولاننسا كل المكتبا

 * اولها مكتبة الجامعة  وكل العمال بها.

*مكتبة الموجودة بالقرارة بمعهد الحياة والتي فتحت لنا ابوابها واحسنت استقبالنا رغم الظروف  
 الوبائية الصعبة التي يعرفها العالم .

 * متحف المجاهد بمتليلي.

 ليلي .*المكتبات الموجودة بمت
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وقعها الجغرافي المهم في كانت تونس ومنذ القدم محطة انضار لمختلف الدول ، بسبب ثرواتها وم      
مع العالم الاوربية نظرا للقرب في المسافة بنهما ، مما جعل البلاد ذات  القارة الافريقية والذي يربطها

ثروات متنوعة ومختلفة ، ونتيجة لذلك اصبحت البلاد تعاني من مضايقات على السواحل ، 
د من التهديدات الخارجية ، ية البلافاضطرت البلاد الى الدخول تحت لواء الدولة العثمانية لحما

خطرا على النفوذ العثماني في الحوض  ل، وهذا ما شكنبعد تعاون الحسن الحفصي مع الاسبا وخاصة
 الابيض المتوسط .

في القرن التاسع عشر لربط  وخاصةوبعد وصول الاسرة الحسينية الى حكم ، تسارع الحكام      
تطمح له تلك الدول الاستغلال ثرواتها  توربية ، وهذا ما كانعلاقات ودية واقتصادية مع الدول الا

تونس ولتصريف سلعهم المكدسة وفائض الانتاج على حساب الانتاج المحلي،  وقد قام الحكام 
تقوم على استنزاف  سبصرف اموال باهظة على العسكرية ومشاريع دون فائدة منها بل بالعك

ت الدول الاجنبية من الامتيازات الممنوحة لها واستغلال الخزينة، من اجل تلك الاصلاحات استفاد
مع وجود اشخاص ضعاف النفوس في حاشية الملك  يبيعون البلاد  وخاصةالظرف الذي تمر به البلاد 

بأرخص الاثمان مقابل الحصول على ارباح لصالحهم ، وفي خضم كل هذه الاحداث المتقلبة والتي 
، ومن خلال هذا الطرح سنحاول الاجابة على الاسئلة واستقلالها عصفت بالخزينة اولا بأمن البلاد 

 .المطروحة ـ ونسال الله التوفق والسداد

 دواعي اختيار الموضوع :

 اختلفت الاسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع فمنها من كان ذاتي ومنها من كان موضوعي .

 * اولا الاسباب الذاتية :

 من طرف الاستاذة المشرفة على هذا الموضوع . التشجيع والمساندة الكبيرة-

 تجب الاتجاه المعتاد لطلبتنا بالجامعة  في دراسة تاريخ الجزائر .



 مفدمة:

2 

 

 

نفتح نافذة على الماضي   االازمة المالية ، وهذا ما يجعلن وخاصةرغبتنا في دراسة تاريخ تونس  -
يث تتكون في اذهاننا صورة او واسقاط احداثه على الحاضر لتكهن وتجنب اخطاره في المستقبل ، بح

 مشهد لتسلسل الاحداث التي اوصلت الدول العربية الى التدهور والسقوط في ايادي المستعمر .

 ارضاء غايتنا العلمية وتطوير ملكاتنا البحثية .-

 : موضوعيةاسباب *

فة ليصبح هذا الجانب العلمي  من تاريخ تونس بالمزيد من التوضيح والاضا لإثراءمحاولة منا  -
 الموضوع في متناول الجميع بأسلوب سلس ومفهوم .

السعي منا لوضع دراسة توضح كيفية سقوط تونس في الازمة المالية الى غاية وقوعها في الحماية  -
 الفرنسية .

 كذلك لمعرفة اهم الثغرات التي اوقعت تونس في الازمة المالية .  -

 ولة الاصلاحية التي عرفتها البلاد  .وكيف انها ضلت تتخبط فيها  رغم كل المحا -

 على الوضع العام بالبلاد . همحاولة دراسة الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد ومدى انعكاسات -

  غايتا .لىوكذلك لتوضيح فكرة التسلل التدريجي الفرنسي وكيف تمكنت من الوصول ا -

 ة بدلا عن الاستعمار المباشر .وكذلك ليتوضح للقارئ لماذا تدخلت فرنسا في تونس بالحماي -

 * الاطار الزماني والمكاني لدراسة : 

 الاطار الزماني : 

م 7381فقد كانت دراستنا للموضع من سنة -
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 م 7338الى غاية 

م هو تولي احمد باي لحكم  بحيث ترجع بذور الازمة المالية في 7381اما بالنسبة للمعلم الاول :-
 بدايتها الى عهده .

طرف علي باي وتقر بانتهاء عهد  نمم وهو توقيع معاهدة المرسى 7338علم الثاني : اما الم -
 الاستقلال بتونس.

 *الاطار المكاني :

 فنتحدث في هذا العمل على بلاد تونس التي تدور فيها الاحداث ووقائع الازمة .

 اشكالية الدراسة : 

 وماهي اهم الاحداث التي انجرت عنها ؟ .وقوع تونس في الازمة المالية  تم : كيفيالتساؤل الرئيس -

 الاسئلة الفرعية :

 ماهي اوضاع تونس قبل الازمة المالية ؟  -

 وماهي الاسباب والاحداث المؤدية للازمة ؟ -

وماهي كيفية معالجة الخلل الاقتصادي والمالي للخروج من الازمة الى غاية تدهور حال البلاد  -
  ودخولها تحت الحماية الفرنسية ؟

 المنهج المتبع في الدراسة :

وفي هاته الدراسة استعملنا مجموعة من المناهج للوصول الى الهدف من الدراسة بشكل صحيح 
 علمي مدروس ومضبوط . وبأسلوب
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المنهج التاريخي الوصفي : وذلك لتتبع الاحداث وعرضها لنتمكن من تصورها ليسهل علينا وعلى -
 صورة بكامل جوانبها .القارئ فهم الاحداث لتصبح لدينا 

 المنهج التاريخي السردي : وقد قمنا باستعماله لكي نسرد الاحداث بشكل متسلسل وواضح .-

المنهج التحليلي : وذلك لتحليل الافكار التي بحثنا عنها لنستفردها من محتوها ، وذلك لنتمكن من  -
ا بشكل صحيح  مع مراعات كل التفصيل والتدقيق والتحليل في المعلومات المتحصل عليها ودراسته

 جوانبها دون اغفال جزء منها وللحصول على معلومات ذات قيمة تاريخية .

 * الدراسات السابقة :

 ومن اهم الدراسات التي تقاربت مع موضوعنا ولو بشكل نسبي او في جانب من الجوائب.

ضع السياسي بتونس  على الو  اليلى بلحاج ، عبير حابي : الازمة المالية بتونس وانعكاساته-
 م .  5172-5178م ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة .7381-7338

رابحة محمد خيضر  ، لمى عبد العزيز مصطفى: التجربة الاصلاحية في تونس في عهد محمد  -
 م .7337-7381الصادق باي 

عة م جام5171-5173م .7337-7381امال سويسي : العلاقات التونسية  الفرنسية  -
 غرداية .

م  من خلال كتابه اقوام 7331-7371سهام شابي :الفكر الاصلاحي لخير الدين التونسي -
 م .5172-5178المسالك في معرفة احوال الممالك ، جامعة الواد ، 

 الخطة المعتمدة في الدراسة : 

 وللإجابة على التساؤلات قسمت خطت البحث على النحو التالي :

 ثة فصول وخاتمة  ثم ملاحق  ثم فهرس المحتويات. فكان بها :مقدمة وثلا
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 :الاوضاع العامة في تونس قبل الازمة  وقسمته الى ثلاث مباحث . الفصل الاول

: وعنونته بالأوضاع السياسية . وتحدثنا فيه من بداية دخول تونس تحت الحكم  المبحث الاول
سيي  من جانب  العلاقات مع الدول العثماني وفيه ايضا على اهم الأحداث التي عرفها البيت الح

 المختلفة .

:الاوضاع الاقتصادية .تطرقنا فيه عن اهم المنتوجات وحالة الاقتصاد واهم  المنتوجات  المبحث الثاني
 وعملية التصدير والاستيراد المؤثرات التي عصفت به .

وع من ناحية السكان   : فتناولت فيه الاوضاع الاجتماعية .  فكانت تونس تعرف تن المبحث الثالث
وذلك الاسباب عديدة ضاربة في التاريخ ، مما جعلها تحوي ثقافات وهذا ما اثر على الحياة بصفة 

عامة ، وتحدثنا كذلك في هذا المبحث عن التعليم والذي كان يعرف بالتقليدي فهو يعتمد على علوم 
 الدين فقط.

 الفصل الثاني : اسباب الازمة في تونس .

:الازمة في عهد احمد باي . تطرقنا في هذا المبحث على اهم الاعمال التي قام بها  لاولالمبحث  ا
احمد باي والتي كانت بذرة من بذور الازمة بتونس فقد عرف عهده بالتطلعات الكبيرة نحو الدول 

  الاجنبية والاوربية بخاصة ، وهذا ما اثر على فكره الاصلاحي فحاول التغيير في الجيش والإدارة
والتعليم ولم تكن هاته الاصلاحات ترتبط بإرادة الشعب، واحدث العديد من الضرائب ومنع بيع 

 الرقيق  .

:الازمة في عهد محمد باي  .واهم الاحداث التي عرفها به عهدة هو اصدار دستور  المبحث الثاني
ن نوعه بحيث انه كان عهد الامان وهو بمثابه خطوة تاريخية في العالم الاسلامي بحيث يعتبر الاول م

 قريب الى التشريع الاوربي ، كان به العديد من الامتيازات التي تخدم تلك الدول الاجنبية .

اما الحدث الثاني فهو التخفيف من الجباية ، والتخفيف من عدد الجنود ، والاهم من ذلك هو ضرب 
 سكة النحاس ، وايصال الماء من  زغوان .

الة المالية للبلاد وتشكل الجنة المالية .فكان لإصصلاحات الكبيرة التي قام : تدهور الح المبحث الثالث
بها  احمد باي ومحمد باي الكثير من الاثار واهمها حصول الدول الاوربية العديد من الامتيازات والتي 
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عقد لجنة استنزفت خزينة الدولة  فوقعت البلاد في ازمة مالية  وكثرة الديون مما اضطرت الدول الدائنة ل
 مالية  تمكنها من إيجاد حل هذا المشكل .

 الفصل الثالث  : اصلاحات محمد الصادق باي وخير الدين التونسي وانعكاساتها .

.اصلاحات محمد الصادق باي وخير الدين التونسي . فكان اهم اصلاح  قام به  الاولالمبحث 
ه  العديد من البنود المؤسسة بحيث جاءت في 7327محمد الصادق باي هو انشاء  دستور عهد 

لدولة على طريق النمو فكان به المجالس  واهمها المجلس  الا على وبه ستون عضو  ، واقر استقلالية 
 القضاء كما شمل هذا الدستور العديد من الاصلاحات المهمة 

لا اما  بالنسبة الى شخصية  خير الدين التونسي  فكان يسعى وبشكل كبير للبحث عن المنافذ 
خراج  البلاد من لازمة  والسير بها نحو لإصصلاح لكنه لم يتمكن من النجاح  في اغلب مشاريعه 

بسب سياسة الباي والمقربين له ليتمكنوا من سرقة  اموال الدولة والشعب دون أي مضايقات من أي 
 طرف من الاطراف . 

ذه الثورة من الضرائب والتي .ثورة علي بن غداهم . بحث تحدثنا فيه عن اسباب ه المبحث الثاني
تضاعفت بسبب تراكم الديون عن الدولة ولم تجد سوى هذا المخرج وهو مضاعفة الضرائب  ولكن 
الشعب لم يتقبلها لا نها بغير حق اضافة الى المظالم الاخرى، فتولد عنها ردت فعل شعبية و المتمثلة 

 . في الثورة والانتفاضة التي كانت بقيادة علي بن غداهم  

.دخول تونس تحت الحماية الفرنسية .وبسبب تردي الاوضاع في البلاد في جميع  المبحث الثالث
المجالات اصبحت الدول الاستعمارية ترى فيها صيد سهل وبالفعل هذا ما تم في مؤتمر برلين  بحيث 

ولة ثم راحت تم تقسيم تاركة الرجل المريض أي الدولة العثمانية وتمكنت فرنسا من اخذ الموافقة الد
تبحث عن المسوغات للاحتلال الى ان اتتها الفرصة في مشكل القبائل التونسية بالحدود الجزائرية ومن 

 ة توقيع المعاهدة وفرض الحماية .ثم همت في الدخول الى تونس الى غاي

 الصعوبات المعترضة :

 أي بحث من الصعوبات والعقبات . الا يخلو -
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من الجانب  ر كبقية سائر بلدان العالم وخاصةالذي اجتاح الجزائ 71 واهمها وباء كرورنا كوفيد -
 خوفا على انفسنا وعلى غيرنا .

الحجر  ظروفاما من الجانب العملي فقدتم الغاء معظم مواعيدنا مع المكتبات بالولاية بسبب 
 الصحي .

 قلة الكتب المتخصصة في تاريخ تونس المعاصر بالمكتبة الجامعية  . -

 بأهم مصادر ومراجع الدراسة :التعريف 

 *المصادر .

 ومن اهم المصادر والمراجع التي ساعدتنا الانجاز هذا العمل .

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، الدار العربية  أحمد إبن أبي الضياف . -
 8.ج،7ج،4ج،3م ج،7111للكتاب، تونس، 

ونها فاغلبها كان عايشها او قريب منها فالتمسنا منه اولا ساعدنا في كونه مصدر للأحداث التي د
نوع من المصداقية  في مؤلفه بأجزائه  المتعددة فتمكنا بفضل مؤلفه من الوصول الى العديد من 

المعلومات حول هاته الفترة المدروسة فالقارئ الذي يدرس هذا العمل سيلاحظ اننا اعتمدنا وبشكل  
 المؤلف. كبير وفي كل فصول البحث على هذا

 محمد بن خوجة ، صفحات من تاريخ تونس، تح: حمادي الساحلي، الجيلالي بن الحاج -
فتمكنا من خلاله الى الوصول الى بعض  .م7132دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1يحي، ط ،

 التعريفات لشخصيات .

ديدة، الدار مطبعة النجاح الج 6علال الفاسي ، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ط ، -
 م.5118البيضاء، 
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في اصلاحات خير الدين التونسي  فقد اعتمدنا على هذا المصرد وبشكل كبير في الفصل الثالث
 وكيفية محاولة اعدائه لإبعاده عن السلطة .

 * المراجع :

 ومن اهم المراج التي ساعدتنا وبشكل كبير نجد :

تمدنا عليه في كافة  اجزاء البحث دون استثناء تامر الحبيب: هذه تونس .مطبعة الرسالة . فقد اع-
،ابن النديم 7احمد عبيد: التماثل والاختلاف في الحركات المغاربية )الجزائر تونس المغرب (، ط .-

 .واستفدنا منه في الفصل الاول والثاني . 5171لنشر ، الجزائر ، 
ستقلال ، تع محمد الشاو   ، محمد الهادي شريف: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الا -

. فاستفدنا منه  في الفصل الاخير وبشكل 7118،دار سراس لنشر ، تونس ،8محمد محينية ، ط
 ملحوظ على تونس.

 ، دار الكتب العربية الشرقية ، تونس8حسن حسي  عبد الوهاب :خلاصة تاريخ تونس ، ط -
سياسية للبلاد وفي الفصل الاخير في .فقد استفدنا منه  وخاصة في الفصل الاول في الاوضاع ال

 الحماية .

:تق  عبد  7335-.7381الشيباني بنبلغيث :  الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي -
الجليل التميمي  ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وكلية الادب والعلوم الانسانية، 

 شخصية محمد الصادق باي واصلاحاته .. ومن خلاله تمكنا من التبحر في 7118جامعة صفاقس،
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توجهت انظار الدولة العثمانية نحو شمال إفريقيا لاستكمال عملية توسيع الامبراطورية ونشر      

الدولة العثمانية  الإسلام و حماية المسلمين ، وبعد استنجاد أهالي  الجزائر بالإخوة بربروس ، ارادت

استكمال الفتح في شمال افريقيا وخاصتا تونس بسبب تعاون الحسن الحفصي مع الاسبان وهذا ما 

شكل خطر على الدولة العثمانية و على نفوذها في الحوض المتوسط ، وقد كانت لها دوافع  عديدة 

 تجعلها ذات قيمة كبيرة ، نذكر منها :

 لساحل الشمالي لإفريقيا.موقع تونس الجغرافي في منتصف ا  -

 قرب تونس من ايطاليا التي تشكل احد جناحي الامبراطورية الرومانية المقدسة . -

مجاورة تونس لجزيرة مالطا مقر فرسان القديس يوحنا اشد الطوائف النصرانية المعادية لإصسلام  -

 والمسلمين .

 .1ة في الحوض الابيض الامكانيات الهائلة التي تجعل تونس تتحكم في المواصلات  البحري -

وتزامن ذلك مع انتفاضة الشعب ضد الحكم الحفصي في تونس واستجابة خير الدين لنداء الاستغاثة  -

رة الحفصية وانضمام تونس الى الباب العالي سلقصبة وتسلم الحكم واعلن خلع الاوتوجه نحوا قصر ا
2. 

 

 

                                                           
،  دار النفئس ،بيروت لبنان 8.محمد سهيل طقوس :تاريخ الدولة العثمانية من قيام الدولة الى الانقلاب على الخلافة ،ط 1
 .557-551، ص5178،
 .555نفسه :ص   2
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 7812.1 ة المباشرة عليها منذ عاموتم فرض السيطر  وبعدها غدت تونس تابعة لدولة العثمانية ، -

لكن سرعان  ما تم توسع انضار الحكام بتونس  نحو الدول الاوربية ومحاولة ربط علاقات ودية 

واقتصادية فتحت الباب امام تلك الدول الاجنبية ،وبداة تونس في التنصل  والابتعاد عن الباب 

 .العالي مما انجر عليه دخول البلاد في ازمة مالية حادة 

 ؟ وعليه حق لنا ان نتساءل  ماهي الاوضاع التي سبقت الازمة الملية

 
 
 من الناحية  السياسية ؟ -
 
 من الناحية الاقتصادية ؟ -
 
من الناحية الاجتماعية ؟  -

                                                           
( .مجلة الاستاذ 717-7337جي ،وسام هادي عكار عظيم :السياسة الفرنسية حيال تونس )جمعة عليوي فرحان الخفاغ 1

 .582ص  ،5178، 7، المجلد  572،كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية ، جامعة بغداد ، العدد 
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 المبحث الاول : الاوضاع السياسة في تونس قبل الازمة :
نســبة الى مؤسسـها مــراد بــك  الاسـرة المراديــة  1م حكمــت تــونس7115غايـة الى  7275ومنـذ عــام م

م وتــلاه ابنــه حمــودة الــذي اســتطاع القضــاء علــى الثــورات الداخليــة ،  7287-7275الــذي حكــم  
وكــذلك صــد هجمــات فرســان القــديس يوحنــا غلــى الســواحل التونســية ، وخلــف حمــودة مــراد الثــاني ، 

، حتى مطلـع القـرن  2رادهاواستمر الصراع بين ابنائه على منصب الباي ، وانتهت الاسرة بقتل جميع اف
الاضـطرابات  الى ان   3الثامن عشر اين اسس الحكم المحلى  باستغلال زعيم الفرسان حسين بن علـي 

الاهــــالي والعلمــــاء  ، قبــــل ان يأتيــــه فرمــــان الولايــــة مــــن  ةبموافقــــم ،  7118وصــــل  الى الحكــــم ســــنة 
،وحكمــت الــبلاد بشــكل شــبه  5بتوريــث الحكــم بتــونس  4اســطنبول ، وهكــذا قامــت الاســرة الحســينية

، وبـالرغم مـن اسـتقلاليتهم يعـدون انفسـهم  7عـن طريـق حكـم البايـات  6مستقل عن الدولة العثمانية 
اع هــذا الــزعيم  حســين بــن علــي اصــلاح شــؤن الــبلاد ، وقــد اســتط  8تــابعين لهــا مــن الناحيــة الدينيــة 

ان في ذلــك بتكوينــه  قــوة حربيــة  ويقضــي علــى نفــوذ العصــابات  المســلحة  وبســط هيبــة الحكــم  واســتع
 مجهزة  تجهيزا حديثا .

وتعاقــب علـــى حكــم الـــبلاد العديــد مـــن البايــات وكـــان علــى يـــد بعضــهم العديـــد مــن الاصـــلاحات    
 .9المختلفة ، التي مست مختلف جوانب الحياة 

                                                           
 .17,ص 7ينظر الى الملحق رقم  1
 .783م، ص 7111مكتبة العبيكان ، الرياض،  ،7اسماعيل احمد ياغي : العالم العربي في التاريخ الحديث ،ط 2
حسين بن علي : هو مؤسس الاسرة الحسينية وقائد على فرقة الخيالة في الجيش العثماني ،وبعد اضطراب الاوضاع السياسية في  3

دي الخوجة : صفحات من تاريخ تونس ، تح :حما ن. للمزيد ينظر : محمد ب  ينللمراديتونس استولى على الحكم ، خلفا 
 .81،ص  7132، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ،  7الساحلي ،الجيلالي بن الحاج يحي ، ط

 .15, ص5ينظر الى الملحق رقم  4
 .81اسماعيل احمد ياغي : مرجع سابق ،ص  5
 .582مجلة الاستاذ : مرجع سابق ،ص 6
ة التركية ، ومعنها السيد العظيم ، وفي اصله من البايات : وهي جمع  وهو اول القاب الاسرة الحسينية ومعرب من لفظ بك بالغ 7

، كما ان معناه في اللغة  الفارسية الامير ، ودخل هذا الفظ تونس بدخولها تحت لواء الدولة  تالباشواالقاب الجيش وابناء 
 .81العثمانية .ينظر : محمد بن الخوجة: المرجع السابق ، ص

 . 781اسماعيل احمد ياغي : مرجع سابق ، ص  8
 .781نفسه :ص  9
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الـــبلاد تميـــزت فـــترة  بايـــات الاســـرة الحســـينية بعـــدة تطـــورات مهمـــة ، بحيـــث ان الاوضـــاع السياســـية في 
خلالهـــا  عرفـــت باســـتعانة البايـــات في ادارة حكمهـــم باعيـــان الـــبلاد مـــن وزراء ،فنجـــد ان حمـــودة باشـــا 

،وكـذلك محمـد بـن محمـد  2سف صـاحب الطـابع ، قد استعان في حكمه  بيو 1م  7372 - 7135
 6وغيرهم 5، ومحمد العربي زروق 4، وقائد الجيش سليمان كاهية 3الاصرم 

 ميزت حكم الاسرة الحسينية :اهم الاحداث  التي  
 

 اكانو   التونسيين:سببها اعتدآت بعض البحارة من البندقية على التجار 7 الحرب  مع البندقية -
بدعوى ضهور الوباء  نوةجزيرة مالطا ، فقبض عليهم وج عائدين الى صفاقس  فعرج بهم مركبهم الى

ائب جمهورية البندقية بتغريم ما اخذا الى حمودة باشا فطلب من ن افيهم وحرقت بضاعتهم ، فاشتكو 
 م ، ونجح حمودة باشا في7138من التونسيين ، فأفضى ذلك الى النزاع و الحرب بين البلدين في  

 . 8قية الغرامة، وانعقد الصلح بين الحكومتيندالتصدي لذلك ، وانتهت بدفع البن

                                                           
، واتى به ابوه  بتربيته  الجزائرجها ابوه في و ة من الاعلاج اسمها محبوبة  ، تز م وامه جاري7181ديسمبر  3حمودة باشا : ولد في  1

م، ولما توفي والده  7111فيفري 1فتعلم الدين والنحو  والحساب والتاريخ وتعلم اللغة التركية ، بيع في حياة والده الاحد 
، الدار 8، ج  5ملوك تونس وعهد الامان ، مج  بأخبارم ، تجددت بيعته .ينظر :ابن ابي الضياف : اتحاف اهل الزمان 7135

 . 77م، ص 7111العربية للكتاب ، تونس ، 
م ، ولد بملديفيا في اوائل النصف الثاني من القرن  الثامن عشر :، للمزيد ينظر : 7378-7128يوسف صاحب الطابع : 2

 . 82ص  م، 7132، دار الغرب الاسلامي ، بيروت لبنان ،  7الزمولي: اعلام تونسيون  ، تع حمادي الساحلي ، ط الصادق
م، ينحدر من اسرة عريقة من القيروان وكان يتردد على المدرسة الصادقية  وجامع الزيتونة ،  7158-7383محمد الاصرم :  3

 . 711، مرجع نفسه ، ص اكمل دراسته في فرنسا . ينظر : الصادق الزمولي
م:  7311باي  بن حسين  وخدم ابنه وترقى الى ان صار كاهية توفي  لية : هو من خواص مماليك الباشا عسليمان كاهي 4

 . 82، ص 1للمزيد ينظر  ابن ابي الضياف ،مصدر سابق :ج 
ع والابراج  :ينظر ابي الضياف : نفسه ، اصله من باجة بتونس وتعلق بخدمة حمودة باشا واوكل له عدة مهام ، كإصلاح القلا 5

 . 787-781ص 
 .  781، دار الكتب العربية الشرقية ، تونس ، ص8حسن حسي  عبد الوهاب :خلاصة تاريخ تونس ، ط 6
مرفئ كبير بشمال  ايطاليا على بحر الادرياطيق  وتسما اليوم فينيتسية  وكانت بها جمهورية مستقلة ذات سلطة وتجارة بحرية  7
 . 781لان  فهي مدينة كسائر مدن المملكة .للمزيد ينظر : حسن حسينى ، مرجع سابق ، ص ظيمة ، اماع
 . 781نفسه : ص  8
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انلي صاحب طرابلس ، مشردا من وفي تلك الفترة وفد علي بن محمد القرمالاستلاء  على جربة :  -
عليها ،فاكرم حمودة باشا نزوله   واحسن اليه، ثم تطاولت اطماع الثائر  1ولايته لاستلاء علي برغل 

المذكور  فامتلك جزيرة جربة التابع للاياية التونسية  والحقها بطرابلس ، وعند ذلك جهز حمودة باشا  
 .2س  وافتكها منه وعاد منتصرا جيشا يتألف من اربعين الف مقاتل الى طرابل

: جهز حمودة باشا جيشا بقيادة وزير الحرب سليمان كاهية  فنز الى قسنطينة  حربه مع الجزائر -
اعقابهم ،  اوولو وحاصرها لكن منع بسبب انخذال الاعراب الذين معه من فتحها بسبب تفرقهم 

 .3ونسيين وعاودا الكرة  يوسف صاحب الطابع وبعد قتال عنيف انتصر الت
لم يسلم من اصحاب  تنجاحاورغم كل الجهود التي بذلها يوسف صاحب الطابع  وما حققه من 

لها ، حتى اوقعوه  ةلا صحالمناصب الكبيرة الذين يحسدونه  فسعو به لدى الباي واتهموه بنوايا واهية  
 .4م 7378في حبال مكرهم فقتل في 

 5لدولة العثمانية  وكانت التبعية شكلية فقط ومما زاد في اضعاف تونس هو الابتعاد  عن ا
 م 7381ومن اهم الاحداث التي غيرت مجرى التاريخ  التونسي احتلال فرنسا للجزائر 

حيث احتجت الدولة العثمانية على ذلك وحاولت ان تستعيد الولاية بالمفاوضات ولكنها عجزت ، 
نلية في ليبيا ، وارادت ان تقضي على فلجات الى الطريقة العسكرية ، وتخلصت من الاسرة القرما

الاسرة الحسينية في تونس لتكون على مقربة من الجزائر ، ولكن فرنسا هددت الدولة العثمانية  
،بحيث نجد ان فرنسا جعلت من الجزائر جسرا 6وكانت فرنسا تعامل بايات تونس كحكام مستقلين 

                                                           
من قبل المؤرخين حول اصوله ،فالدولة العثمانية ترجعه الى اصول يونانية ،بينما يذهب البعض الاخر  الآراءوقد اختلفت  1

لفظ  برغل بسبب اطعامه الجنود البرغل وهو نوع من القمع ، وهو الاسم الذي يعرف به لارجاعه الى اصول جزائرية، واطلق عليه 
في تاريخ طرابلس. الغرب ، وكان يسعى للاستفادة من حالة الضعف التي تشهدها الدولة العثمانية للوصول الى السلطة . ينظر : 

 .858،ص5172،ديسمبر  22عادل محمد عثمان : حوليات ادب عين الشمس ، مج 
 . 783-781حسن حسينى عبد الوهاب : المرجع السابق ،ص 2
 . 783نفسه :ص   3
 .   871، ص5111،المكتب الاسلامي ،بيروت ،2،ط1محمود شاكر : التاريخ الاسلامي في العهد العثماني ،ج  4
 . 871محمود شاكر : مرجع سابق ، ص 5
 . 871نفسه: 6
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لتبعية الشكلية للباب العالي فإن الباي  ، وبالرغم  من ا1م7337مكنها من العبور الى تونس سنة 
كان في حقيقة الامر مستقلا ، فهو يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وبإمكانه النظر في 

مختلف القضايا العدلية ، وتعتبر كل القرارات والمراسيم التي يصدرها قانون نافذ المفعول ، ورغم  ما 
الفعلية كانت بيد الوزير الاكبر الذي يباشر شؤن المالية يتمتع به من نفوذ مطلق فإن السلطة 

ويساعده وزير القلم ووزير الحرب ووزير البحرية الذين يرمزون الى التقاليد العسكرية  لإصيالةوالخارجية 
.وهذا ما يظهر في افعال فرنسا تجاه التونسيين ومحاولة اضعافهم تدريجيا بقطع  2لدولة الحسينية 
ولة العثمانية  تخوفا من الاسترجاع العثماني للجزائر ، وكانت سياسة  فرنسا انذاك علاقتهم مع الد

هي ابقاء تون الجارة الضعيفة للجزائر ، ومع انها اطمأنت  ان العثمانيين لم يتجاوزوا طرابلس ، إلا ان 
 طالما ان ان احمد باي وحاميته التركية ماتزال صامدة في قسنطينة . 3القلق ضل يساورهم 

ان يتولى حكم طرابلس ، الا انه رفض ليتجنب  سوقد عرضت الدولة العثمانية على باي تون      
، وفي أوائل  4النفقات وقلة موارد الولاية  غضب فرنسا ، اكثر من ارضاء الباب العالي بحجة كثرة 

وتصرف ، 5القرن التاسع عشر لم تكن تجمع تونس بالدولة العثمانية  إلا روابط شكلية روحية 
البايات  الحسنيين  كمستقلين في شؤونهم عن الدولة العثمانية ، فعقدوا المعاهدات واعلنوا الحرب دون 

الجزية والاعتراف بسيادته الاسمية  بأخذواكتفى السلطان العثماني  الحصول على موافقة السلطان ، 
التركية لصالح   يات عن اللغةعن طريق الخطبة باسمه في المساجد وضرب السكة باسمه ن وقد تخلى البا

 6م 7381عام   العربية  في المعاهدات منذ
 

                                                           
، مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ،  7عاصر )تخلف فاستعمار فمقاومة (،طعلي المحجوبي : العالم العربي الحديث والم 1

 . 83، ص 5111
، تونس ، 7132.علي المحجوبي : انتصاب الحماية الفرنية بتونس ،تع ،عمر بن الضو ، حليمة قرقوري، دار شراس لنشر ، 2

 . 3ص
مذكرة لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغرب العربي الحديث ،  (،7337-7381امال سويسي : العلاقات التونسية الفرنسية ) 3

 . 72-78،ص  5171-5173جامعة غرداية ، 
4
 .14-13امال سوسي : مرجع سابق ، ص  
 . 55الحبيب تامر : هذه تونيس ،مطبعة المغرب العربي ،ص   5
والمعاصر )من الفتح العثماني للعالم الى الوقت الحاضر  شوقي عطالله الجمل ، علد الله عبد الرزاق : تاريخ العالم العربي الحديث  6

 . 28، ص 5175(، د.ط، دار المعرفة،  مصر، 



الأول:                                       الأوضاع العامة في تونس قبل الأزمة الفصل   

16 

 

 
 
 

ومع مطلع القرن التاسع عشر اخذ البايات يسرون في طريق الاصلاح واضطرهم هذا الى الاستدانة 
رضت فرنسا الحماية من الدول الاوربية  وبدا التدخل في تونس امام عجزها عن تسديد ديونها الى ان ف

73371ة عنها سن

                                                           
 .82-28نفسه :  1



 اع العامة في تونس قبل الأزمة الأوض         الأول:                                   الفصل 

17 

 

 
م، بحيث كانت فرصته للاطلاع 7322م الى اوروبا 7388-7381ع الى زيارة احمد باشا جوهذا را

على المدنية والحداثة والاقتناع بإدخال هذه  التغيرات على تونس ،وهذا الانبهار بالعالم الاوربي جعله 
 يسعى الى تقليده، بحيث قام بتنظيم الجيش بإسلوب حديث

ة ، وجلب ايها اساتذة من اوروبا ، وقد سار على منواله محمد  باشا الذي ارتقى واشاء مدرسة حربي
 .1، وقد اشتهر بدستور عهد الامان 7388على عر  تونس 

وقد استمرت الاصلاحات من قوانين ومنشآت حتى اثقلت كاهل الدولة بالديون ، مما قضى على   
2م7337سيادتها سنة 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دستور عهد الامان : وهو اول دستور في العالم العربي ، ويتكون من احدى عشر  قاعدة : للمزيد ينظر : حسن حسي  عبد  1

 .717الوهاب ، مرجع سابق ، ص 
 . 28الله الجمل ، عبد الله عبد الرزاق : مرجع سابق ، صشوقي عطا 2
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 وضاع الاقتصادية في تونس قبل الازمة .المبحث الثاني : الا
 .بعدة مراحل وتطورات قبل الازمة  نجدان الاوضاع في تونس مرت

 . من الناحية الإيجابية والازدهار 
مـن خــلال تــاريخ تــونس  وان اردنــا التحــدث عــن الاقتصــاد التونســي ، وجــب ذكــر تاريخــه العريــق ، اي 

وهم الذين النشوء مدينة قرطاجة  بحيث اصـبحت اعظـم دولـة ان هذا التاريخ يعود الى الحقبة الفينيقية 
بحريــة ، فهــم نقلــو التجــارة والصــناعة والفلاحــة ، واشــتد التنــافس بــين رومــا وقرطاجــة  ، ممــا افضــى الى 

 1حرب دمرت قرطاجة الفينقية ن واقامة قرطاجة الرومانية على انقاضها .
ى طـــول الـــبلاد وعرضـــها وانتشـــرت المــــزارع وعنـــد تثبيـــت اقـــدامهم علـــى قرطاجـــة  ، رسمـــت الطـــرق علـــ

 والبساتين ، حتى اصبحت اخصب الامبراطورية الرومانية ، واكتسى العمران تونس .
وقد جعل الرومان من المناطق القاحلة اراضي خصبة بما احدثوه من نضام الـري ومـا حفـروه مـن ابـار ، 

 .2 هذه الحضارة ومساهمو في ازدهارها بأسبابواخذ البربر 
ا بعــد الــدخول العثمــاني  وتــولي البيــت الحســيي  الحكــم ، قــد اســتطاعوا ان يحققــون و لتــونس ســنوات امــ

. الا ان هــذا الاخــير كــان متوقــف  علــى جهــود الجــيش ، فــإن حــافظ علــى الامــن 3عــدده مــن الرخــاء 
 . 4تزدهر الحياة الاقتصادية وتنمو  التجارة والفلاحة والعلوم والفنون 

التاسع عشر بدأت تونس تستيقظ بتدرج  في طريق النهضة ،بحيـث قامـت بإدخـال  اما مع بداية القرن
اصلاحات مست كل البلاد وبالخصوص الجوانب  الحيوية والاقتصادية بحيث احدثت مصانع السلاح 
والــــذخيرة ،وذار لصــــناعة الســــفن وتكــــوين اســــطول بحــــري ، وجلــــب اســــاتذة مــــن اوروبــــا ،لتــــدريس في 

 .5المدارس الحربية 

                                                           
 .51الحبيب تامر : مرجع سابق ، ص  1
 . 57-51نفسه:  2
 .51الحبيب تامر :مرجع سابق ،ص 3
 . 51.57نفسه : س  4
 . 58نفسه :ص  5
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  1انتشر العمران في تونس وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة  كما
الا ان دســتور عهــد الامــان الــذي نظــم الادارة تنظــيم عصــري وســن قــوانين  يضــمن للفلاحــين  حقــوق 

 2وبرامج لتوزيع الاراضي الزراعية ومجلس الادارة  الغابات 
الحسـينة اي قبـل الحمايـة ، نجـد انهـا ارتقـت   واذا  نضرنا الى حالة تونس في الفـترة  الاخـيرة للأسـرة     

واتسع نطـاق عمرانهـا وقـد احتضـنتها الحكومـة فكـان بهـا  الثكنـات العسـكرية وغيرهـا مـن المبـاني العائـد  
  3بنفعها على السكان 

وكــذلك عرفــت تــونس نــوع مــن المبــادلات التجاريــة في نهايــة القــرن الثــامن عشــر فقــد كانــت الدولــة هــي 
مراقبـة الاسـواق تجنبـا لسـرقة ،وخاصـة المنتوجـات الـتي تبـاع خـارج الحـدود  ومـن العوامـل التي تحث على 

الــتي ادت الى ازدهــار التجــارة وانتشــار المــوانئ علــى الشــريط الســاحلي كمنــاء قــابس وصــفاقس وطبرقــة 
 ومناء تونس .

لـود والشـمع شهدت تونس تجارة متطورة فيما يخص المرجـان الـذي يـتم تصـديره  لسـردينيا  وتصـدير الج
ومالطــة ، كمــا كانــت تصــدر  ةل اســتراد القمــا  مــن هولنــدا و جنــو والزيــوت والحبــوب والصــوف مقابــ

 .4باو القمح الى اور 
  ةوسوق البلاغجي العطارينوكثرة الاسواق كسوق وقد اشتهرت تونس بصنع الشاشية 

 .5الثمينة  وسوق الباي التي كانت مخصصة لتجارة الاقمشة والحرير والمجوهرات والمعادن
 

 اما من الناحية السلبية ومرحلة التدهور:

هــو التسـرب التجـاري الاوربي الى الــبلاد التونسـية منــذ النصـف الاول مــن وممـا ضـر بالاقتصــاد التونسـي 
القـــرن التاســـع عشـــر ، حيـــث تحولـــت التجـــارة التونســـية نحـــوا الانفتـــاح ومـــن ملامـــح هـــات التحـــولات 

                                                           
 . 781إسماعيل احمد ياغي : مرجع سابق ، 1
 . 58الحبيب تامر : مرجع سابق ،ص  2
 .727الوهاب :مرجع سابق ،ص حسن حسيي  عبد 3
حصام صورية : العلاقات بين ايالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  في التاريخ الحديث  4

 .727-721،ص5178والمعاصر ،كلية العلوم الانسانية والحضارة  الاسلامية ،قسم التأريخ وعلم الاثار ،جامعة وهران  ، 
 .722-728فسه :ن 5
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اب الصــادرات  وكــان الارتفــاع في نســبة المصــنوعات والكماليــات الجديــدة ارتفــاع الــواردات علــى حســ
الثمينـــة علـــى حســـاب مســـتلزمات  الانتـــاج ، وتقلصـــت نســـبت المصـــنوعات الداخلـــة خاصـــة صـــناعة 
الشاشــية ، وحــدث خــلال في الميــزان التجــاري وانعكــس ذلــك علــى الريــال التونســي ، الــذي تضــرر مــن 

 1لثلث.م ا7352النزيف المالي وتدهورت قيمته في 
الاربــاح علــى حســاب إفــلاس الطــرف المحلــى فقــد  افكدســو دعمــت هاتــه التحــولات التجــار الاوربيــون 

،وقــد كانــت تجــارة هاتــه الايالــة 2ســيطرو علــى تصــدير زيــت الزيتــون ، الــذي اصــبح المــورد الاول للــبلاد
اد المصــنعة ومنــه قائمــة علــى مــواد  اوليــة خاصــة الزراعــة منهــا ، الزيــوت الحبــوب  والصــوف، واســتراد المــو 

،ممــا جعــل القاعــدة الاقتصــادية للــبلاد هشــة بســبب عــدم التفــتح  3بــدا يظهــر الخلــل  في الميــزان التجــاري
 .4م 7321سنة  %11طاليا بنسبة يلترا واارجية ، التي احتكرتها فرنسا وانجعلى الاسواق الخ

  على العموم :اما من الناحية الاقتصادية 
5يطبق على الجهة الشرقية  ماية تبدو مزدهرة ، وهذا مافان البلاد التونسية قبل الح

 

كان الساحل وجزيرة جربـة ذا خصـوبة كبـيرة وقـد اشـتهرت الايالـة بزراعـة الحبـوب ، وكـان  القسـط   فقد
 الاوفــر مـــن نصـــيب الحبـــوب الشـــعير ، وكـــامن الارضـــي الخصــبة في ايـــدي اقليـــة مـــن مقـــربي البـــاي ، امـــا

انتـاج الزيـوت وقـد وجـد هـذا لانتـاج عـائق كبـير منـع مـن تطـوره   جهت السـاحل فنجـدها  ترتكـز علـى
 . 6والاستفادة منه وهو الضرائب

وكانــــت وحــــات الجنــــوب وبــــالأخص واحــــات الجريــــد مــــوطن النخيــــل وانتــــاج التمــــور الــــتي تــــتراوح  بــــين  
 .الف قنطار سنويا  811و511

                                                           
، مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 8خليفة الشاطر واخرون : تونس عبر التاريخ )الحركة الوطنية ودول الاستقلال (، ج  1

 .3م،  ص 5118، تونس ، 
 3نفسه : ص 2
 5171نشر ، الجزائر ، ،ابن النديم ل7احمد عبيد: التماثل والاختلاف في الحركات المغاربية )الجزائر تونس المغرب (، ط 3

 .721.722،ص
 721نفسه : ص  4
 . 71علي المحجوبي : انتصاب الحماية الفرنسية بتوني ، مرجع سابق ، ص  5
 .73نفسه : ص  6
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م الـتي تـوفر  الصـوف والجلـود والـتي تعتـبر وقد لعبت القبائل دورا هاما في اقتصاد الـبلاد  بتربيتهـا للأغنـا
 المردود الاول لصناعة التونسية  مثل صناعة الاقمشة والشاشية .

وكانت كذلك هناك صناعات اخـرى مثـل المعـادن والصـباغة والعطـور والـتي عرفـت تـدهورا تامـا ،بسـب 
الحكومــة منــع او تحديـــد منافســة المنتوجــات الاوربيــة لهـــا  المعفــاة مــن الضــرائب التونســـية ، ولم تســتطيع 

دخـــول هاتـــه المنتوجـــات بســـبب الامتيـــازات الاجنبيـــة ممـــا اضـــعف الانتـــاج وتحـــول اغلـــب الحـــرفيين الى 
 . 1بطالين

اما الضرائب التونسية :فكانت تسلط علـى الاشـخاص وعلـى المنتوجـات الفلاحيـة والبضـائع التجاريـة  
ة  اقليـــة  مـــن الطلبـــة والجنـــود ورجـــال ، وكانـــت الضـــرائب الـــتي تفـــرض علـــى الاشـــخاص باســـتثناء طبقـــ2

الدين واعوان الباي ، وكانت هذه الضـريبة  ثقيلـة اثـارت نقمـة اسـكان  فضـلا علـى ذلـك  فقـد كانـت 
في تـدهور الاقتصـاد التونسـي  خاصـة  زادتفرض على البضائع التونسية الموجهة الى التصدير  ، هذ ما 

 .3مع تنامي الاقتصاد الاوربي 
هو توجه الدولـة نحـوا تجهيـزات  عظيمـة  مثـل شـراء السـفن واسـتحداث المـوانئ  كمنـاء  ومزاد الطين بلة

 .4غار الملح واضافة الى انشاء دار لصناعة السفن بحلق الوادي  بها معامل لسلاح
  15الى 82م على مضاعفة الضرائب الجباية من  7381وقد اقدم محمد الصادق باي منذ

 5مت في البلاد الانتفاضة الجبائية م فعمت الفوضى وقا7328ريالا في 
فقــد اســهم الرعايــا الاجانــب في التــدهور الاقتصــادي التونســي ، بعــد ان اســتفادوا مــن ثرواتهــا واســتنزفوا 

، وعليـــــه الـــــت الاوضـــــاع 7، لتمويـــــل الثـــــورة الصـــــناعية بـــــالمواد الاوليـــــة وخاصـــــة شمـــــال افريقيـــــا 6اموالهـــــا 
                                                           

 .71.73نفسه : 1
 .77علي المحجوبي :انتصاب الحماية  ، مرجع سابق ، ص  2
 .78.75نفسه : ص  3
 .721حسن حسيي  عبد الوهاب :  مرجع سابق ،ص  4
 .72خليفة الشاطر مرجع سابق  ،  5
، مكتبة الانجلو مصرية ، 7شوقي عطاالله الجمل :المغرب العربي الكبير في العصر الحديث )ليبيا تونس الجزائر المغرب ( ط 6

 . 517، ص7111
،دار 8ينية ، طمحمد الهادي شرف : تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلال ، تع محمد الشاو   ، محمد مح 7

 .15، ص7118سراس لنشر ، تونس ،
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ونس  نحــوا التــدهور ، واصــبح الفلاحــين مــرغمين علــى بيــع الاقتصــادية  وخاصــة التجــارة الخارجيــة في تــ
، وارتفعت اثمان الحبوب وكافة المحاصيل ،واصبح اثـرى  بمن دفع الضرائ امواشيهم وممتلكاتهم ليتمكنو 

الى الســــجون ، ووصــــل الامــــر بالحكومــــة الى نهــــب دخــــل  مــــن المــــدنيين المفلســــين تذلــــك يســــاقا المــــآ
وربيـون يشــجعون الحكومـة علـى القــرض مـن بـاريس  الى ان تم ذلــك الاوقـاف، وكـان اربــاب الامـوال الا

 .1م 7322في 
، وتمكـن مـن السـيطرة علـى الحكـم  بتـأثيره علـى الحكـام  في الـبلاد، 2وقد خلى الجـو لمصـطفى خزنـدار 

 3تم اسرافه على المشاريع  ، لتغطية ما اضطهادات جبائيةفظهر خلال عهده اختلال مالي كبير من 
الحصـول علـى ضـمانات وامتيـازات للعمـل وتنفيـذ بالشركات الاجنبة والاسـتثمار تقضـي شروط وباتت 
،  وكان لهـا الحـق بعـدم الخضـوع للقـوانين المحليـة وطلـب اللجـوء الى قناصـل عنـد حصـول امـر  4المشاريع

 قضائي ، وتتم المحاكمة بقانون بلاد التابعة لها القنصلية اي البلاد الاجنبية 
 .5القانون المحلي للبلاد ، وليس على حساب 

متطـــورة ، ت  في اســـتخدام ادواينوبيـــوح  في الافـــق  بعـــد ان شـــرع الاور يـــث بـــدأت مظـــاهر الازمـــة تلـــبح
علـــى عكـــس التجـــارة التونســـية الـــتي لم تعـــرف الحداثـــة وبقـــوا يســـتخدمون الادوات البدائيـــة التقليديـــة ، 

الى الخــارج وعلــى راســها زيــت الزيتــون ، فتحولــت التجــارة الى ايــدي الاجانــب واســتغلوا تصــدير الغــلال 
الاقتصــاد التونســي وعرفــت تللــك الصــناعات مرحلــة  وكانــت الحــرف والصــناعات البســيطة هــي عمــاد 

لان مصدر رزق اغلب التونسيين كان من النسيج  المتطورة ،  ضعف كبيرة على يد الصناعات الاوربية
، وممـا  6ة اصبح المنتـوج متـوفر بسـعر ارخـصوخاصة صناعة الشاشية ، فلما تقدمت الصناعات الاوربي

                                                           
 .518-515شوقي عطالله الجمل : المغرب اعلربي الكبير في العصر الحديث ،مرجع سابق ،ص  1
م، وبيع في اسواق اسطنبول وبيع مرة ثانية الى بايات تونس وقد تربى بقصر أحمد باي، ليعينه 7371هو مملوك يوناني ولد سنة  2

م، ، للمزيد أنظر: الشيباني  بنبلغيث:  7318للمالية، وقد اشتهر بمكره وسرقته الكثيرة، عزل  عن السلطة عام  فيما بعد وزيرا
:تق  عبد الجليل التميمي  ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي  7335-.7381الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي

 . 23،ص7118س،والمعلومات وكلية الادب والعلوم الانسانية، جامعة صفاق
 ، 77،ص7128، تر: لجنة كتابه الدولة لشؤؤن الثقافية ، الدار التونسية لنشر ن 7322جان غنياج : ثورة علي بن غداهم  3
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 .27-21نفسه : ص  5
 . 73، ص7118، دار الكتاب العالمي ، بيروت لبنان ،  سمير ابو حمدان :خيرالدين التونسي  6
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فهـم يتنقلـون علـى الإبـل  والخيـل والبغــال   زاد مـن معانـاة التجـارة  التونسـية سـوء النقـل وفسـاد الطـرق ،
 .1ونوعمن العربات البدائية 

حركــة اصــلاحية ارتبطــت بالمشــكلة الماليــة ، الــتي نشــأة بســبب اســراف البايــات وطمــع فنــتج عــن ذلــك 
راب ذهــنهم فعجــزت  ميزانيــة الدولــة عــن مســايرة مــا تتطلبــه تلــك الاصــلاحات المختلفــة مــن الــوزراء وخــ

تـونس بالـدول الاجنبيـة ، بسـبب  طوالامراض وانتهـى الامـر بارتبـا تنفقات خاصتا بعد انتشار المجاعا
  الــديون الــتي تراكمــت عليهــا وادى ذلــك الى الاشــراف المــالي عليهــا عــن طريــق اللجنــة الدوليــة ،وبــذلك

 .2مهدت الطريق للاحتلال
في علاقـــاتهم الماليـــة  اتي بـــذلها البايــات لنهـــوض بــالبلاد واصـــلاح شــؤنها  فـــق تورطــو وبــرغم الجهـــود الــ   

 في مشاريعهم وبهـذا فتحـو ا الطريـق إلى  ةبالشركات الفرنسية والانجليزية والإيطالي ابالأجانب  واستعانو 
 3على سيادة تونس نهائيا ازمة حقيقية للبلاد ثم الى استعمار ليقضي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .. 73نفسه : ص 1
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 المبحث الثالث :الاوضاع لاجتماعية قبل الازمة .
لقد عرفت تونس تنوع كبير في التركيبة السكانية فهي مكونة من  جمعات وعناصر مختلفة وفـدت علـى 
تــونس مهــاجرة او متــاجرة او جــاءت اليهــا غازيــة او لاجئــة او حلــت بهــا فاتحــة او مســتعمرة او حملــت 

ليهــا رقيقــة  ، وقــد قــدمت اليهــا هاتــه  العناصــر مــن الجماعــات في عصــور مختلفــة ، لكــل مــنهم طبائعــه ا
 1مع بعضهم البعض  اوعاداته  وتقاليده ، واختلطوا وتأثرو 

 تركيبة السكان :
،  وفي توني س جماعة العبيد واصلهم من افريقيا السـوداء  سـباهم النحاسـون ويبـاعون في اسـواق الرقيـق 

اك في تونس جاليات اجنبية  اهمها الجاليات الفرنسية والايطالية  ولكل منهما حي خاص بهم  كان هن
 2وهذا ما يظهر في الطابع العام 

 : العنصر التونسي 
هو عبارة عن مزيج من عناصر مختلفة الاجناس ، اكثـرهم عـددا هـم البربـر وبعـدها العـرب فالأندلسـيين  

، فالعنصـر الاصـلي هـو مـن جـنس 3ن الاقليات انـدمجت مـع السـكان فالترك والزنوج  وببقية العناصر م
البربــر  اخــتلط دمــه بالعناصــر الاخــرة النازحــة مــن جميــع انحــاء العــالم ، ولمــا دخلــت افريقيــة تحــت حكــم 

 5، فاصل سكان تونس من البربر الحاميين 4مع الرومان  االرومان اختلطو 
غلال الفــاحش للفئــة الكادحــة لســكان ، حيــث وقــد كــان هنــاك نظــام اجتمــاعي يعتمــد علــى الاســت  

 6البؤس  الخماس يعيش تحت رحمت المالك ، وهكذا حُكم على السكان بحياة   الصبح

                                                           
 .88.82،ص7127حسن محمد جوهر :تونس ، دار المعارف ،مصر ،  1
 .11:ص  نفسه  2
،دار الغرب  الاسلامي ، 7محمد بن الخوجة : صفحات من تاريخ تونس ،تح :حمادي الساحلي ،الجيلاني بن الحاج يحي ، ط 3

 ..551،ص 7132بيروت لبنان ، 
 .557نفسه :ص 4
اض السعودية ، ،دار المريخ لنشر ، الري5اسماعيل احمد ياغي ، محمود شاكر : تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر  ، ج 5

 . 17، ص  7118
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 يأخـــذون صـــفات وعـــادات العـــرب الفـــاتحين  ويتشـــبهون بهـــم في الملـــبس  والمركـــب  ا: لقـــد كـــانو  البربـــر
 .1مع العرب  اوالسلاح واندمجو 

 الاتراك : 
مــن نســاء تونســيات  ،  اســلامي لشــمال افريقيــا اغلــبهم مــن الانكشــارية ، تزوجــو جاءوهــا اثــر الفــتح الا
، والتونســيين لم يعتــبروهم اجانــب عــنهم  ، بســبب الــروابط الدينيــة والتركــي لم  2وينعتــونهم بالكوارغليــة 

 3يحافظ بشخصيته واندمج مع اهل البلاد الاصليين شانه شان من سبقهم 
 : العبيد 

زيد عند تم  تحريرهم من الرق في دولة احمد بـاي  الاول وقـد اخـتلط هـذا الـدم بـدم كانوا مئة الف او ي
م امر بمنع بيع الرقيق في السوق 7327وقد صدر من الباي سنة   4ابناء تونس لاسيما الجهة الجنوبية 

 5م 7325، وفي سنة 
امــر البــاي بعتـــق م 7322يشــترى ،وفي ســـنة  صــدر مرســوم بـــان المملــوك المولــود في تـــونس لا يبــاع ولا

 6بذلك دفعة واحدة بل تدرج في الوصول اليه  يأمرالممالك في سائر المملكة ، ولم 
 : الاندلسيين 

شمـال   في افانتشـرو مـن ديـارهم بوحشـية  ااخرجـو الى تـونس بعـد ان ،  7م7211اغلبهم في سنة  اجاءو 
، فانتشـر العمـران عثمـان داي  وخاصـة تـونس الـدياربرقابهم وديـنهم الى هـذه  ملتجئين  افوفدو افريقيا  
 8القرى  والمزارع والبساتين اوشيدو 

                                                           
 .21حسن محمد جوهر : مرجع سابق ، ص 1
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في البلاد حارات عرفت بـاسمهم مثـل  حومـة  ا، فمن المدن التي اسسوها زغوان وقلعة الاندلس واتخذو  
الحريــر والــنقش علــى الرخــام والجــبس ، وقــد نقــل  ةالانــدلس وزقــاق الانــدلس ، وانشــؤ اســواق  للصــناع

. وكـان عـددهم 1تلك الحـرف ، واسـتفادا منهـا اهـل الـبلاد بثـورة واسـعة وعمـران دافـقاهل البلاد عنهم 
 2يبلغ نحو مئة الف ، وقليلهم يتكلم العربية 

  :يهود تونس 
لقــد اســـتوطن اليهــود تـــونس مــن اقـــدم العصــور فقـــد جــاءت اول جماعـــات مــن منـــاطق مختلفــة وخاصـــة 

يهـود تـونس قـد سـاهموا في الاحتكـار والربـا الـذي ، ونـج ان 3اسبانيا التي فـرو منهـا مـن شـدة التعـذيب 
 .4اودى بحياة الايالة 

 . 5وهم الذين كانوا يلتجؤون للعيش الهي ء في ضل الاسلام  هروبا من بطش النصارى 
السياسي والذي هو عبارة عن مؤسسة تعمل علـى اسـتغلال  النظاموتدهور الوضع الاجتماعي بسبب 

 6رائب لتنمية اموال الطبة الحاكمة السكان استغلا فاحش عن طرق الض
وقـــد تغـــيرت الحيـــاة الاجتماعيـــة بســـبب وجـــود الجاليـــات الاوربيـــة  وتكونـــت في مـــدينت تـــونس منـــاطق 
خاصة بالأوربيين تتميز بالعمران الشاسع على الطراز الاوربي على عكس السـكان الاصـليين مـا عـدى  

س الجاليــات الاوربيــة وتــونس الــوطنيين مــن كبــار الحكــام والاثريــاء وانقســمت تــونس الى قســمين ، تــون
 ، فنقسم  الشعب التونسي الى طبقتين :  7اهل البلاد .

طبقة برجوازية :مستسلمة وطنت النفس بالاقتناع بتفوق هؤلاء الدخلاء ،فسـارت علـى مسـتواهم ،  -
 واخذت طريق الثروة والمال ،تاركة الشعب يتخبط في اوضاعه .
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التطور مظاهر   فناء الامة والدين وانقرض الخـير  ، وكـان اغلـبهم رجـال  طبقة  عريضة رات في هذا -
 .  الدين فغادرو الى البقاع المقدسة

 1بوجوب تطوير انفسهم والنهوض بالبلاد  ااما المثقفين فق  اقتنعو  - 
لقـــد انعكســـت الحيـــاة الاقتصـــادية علـــى الاحـــوال الاجتماعيـــة لشـــعب التونســـي ، فانتشـــرت الامـــراض 

 2المعدية منها وعم الفقر والجوع وكثر عدد المشردين والمتسولين   وخاصتا
م وقــع في الحاضــرة طــاعون واول مــن تنبــه اليــه رجــب الطيــب الافرنجــي ، ولمــا اخــبر 7373وفي ســنة   

البــاي بــذلك طلــب بســجنه ، ودام هــذا الوبــاء لمــدة عــاميين ومــات بــه اعيــان اهــل العلــم ووصــل عــدد 
، وقـد اصـيب بهـذا الوبـاء الشـيخ العلامـة الطـاهر بـن مسـعود 3في بعض الايام الموتى الى اكثر من الف 

خ الامـام عبـد الكـريم الشـريف يم ، وكذلك توفي ابـو محمـد الحسـن بـن الشـ7373دسمبر  58وتوفي في 
  4سبتمبر من نفس السنة 73بنفس الوباء في 

اراضــــي الحجــــاز بــــالريح م ظهــــر بالمملكــــة التونســــية مــــرض وبــــائي يعــــبر عنــــه في 7321ديســــمبر 5وفي 
 5، وتلقى هذا الاسم من اراضي الافرنج   االأصفر ويسمونه في تونس بالكولير 

 

 :من جانب الفكري 
ما الحياة الفكرية كان يغلب عليه الطابع الديي  والتمسك بعلوم الاوائل ، وبالرغم من وجود الجاليات ا

امـع والمـدارس لم تخــرج عـن العلــوم الدينيـة وعلــوم الاوربيـة في تـونس فــئن  العلـوم الــتي قانـت تلقــى في الجو 
اللغــة العربيــة ، وحــتى المــدارس الــتي انشــاها البايــات في القــرن الثــامن عشــر لم تخــرج عــن تللــك الــوتيرة في 

                                                           
 .78.78نفسه :  1
، مذكرة 7112.7171، نور الهدي زوبة  :تطور الحركة الوطنية التونسية ودورها في مواجهة الحماية الفرنسية   حسيبة طيبوني 2

لنيل شهادة الماستر ، الظاهرة الاستعمارية في الوطن العربي ، قسم العلوم الإنسانية ، جامعة خميس مليانة ، 
 .73.،ص5178.5172

 .753.751، ص   7111، 2، ج5، مصدر سابق ، مج  احمد بن ابي الضياف اتحاف اهل الزمان 3
 .781.751نفسه : ص  4
 .753نفسه : ص  5
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التعلـــيم ومـــن اشـــهر المـــدارس ،المدرســـة الحســـينة والـــتي بنهـــا حســـين بـــاي  ، والمدرســـة الباشـــية والمدرســـة 
 1م7135يدة بنها علي باي السليمانية والمدرسة الجد

 
 المدرسة الحربية او المكتب المهندسين :

م ، وكــان الغــرض منهــا تكــوين ضــباط تونســيين للجــيش وكانــت المــواد الــتي 7321انشــاءها احمــد بــاي 
تدرس بها تشمل العلـوم الحديثـة والفنـون العسـكرية واللغـات والتربيـة الدينـة ، وكـان اغلـب المدرسـين بهـا 

 3تولى ادارة هاته المدرسة خير الدين التونس الـذي اصـح فيهـا زعـيم الحركـة الاصـلاحية  وقد ، 2اوربيين
،وقــد اختــار خــير الــدين التونســي لتــدريس في هــذه المدرســة احــد قــادة الاصــلاح الــديي  الشــاعر الكــبر 

طلــب  ، احــد علمــاء جــامع الزيتونــة بتــولي تــدريس اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة ، وقــد 4محمــود قبــادو 
 5منهم تلخيص محاضرات الاساتذة الأجانب وترجمت الكتب 

الحركـة الفكريـة الاصـلاحية  بـدأتانه ومع بداية القرن التاسع عشر ومع تـولي احمـد بـاي الحكـم  دفنج 
، واصــلاح التعلــيم  ــامع الزيتونــة ، وانشــاء مــدارس  واربــاومــن اهــم معالمهــا ارســال بعثــات طلابيــة الى 

 6بات عامة لصالح الجميع مكت  وتأسيسوطنية 
 التشجيع على بناء مدارس اجنبية بتونس واهمها : -

ــــــة  ــــــة 7388المدرســــــة الايطالي ــــــة 7387، المدرســــــة المالطي م ، المدرســــــة  7387م ،المدرســــــة الانجليزي
م،مدرســة 7322م ، مدرســة الامومــة 7327م ، مدرســة ومعهــد القــديس لــويس 7321  ةالإســرائيلي

 . 1هموغير  7382شارع الكنيسة 
                                                           

، دار سحنون لنشر ، 7رشاد الامام : التفكير الاصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر الى صدور قانون عهد الامان ،ط 1
 .72، ص5171تونس ، 

 718.715نفسه :   2
 73 طاهر عبد الله : مرجع سابق .ـص 3
م من مكوني المذهب الاصلاحي الفكري  في القرن التاسع عشر نشاء نشات صوفية ووقف  7317.7378محمد قبادو :  4

ة حياته للبحث والمعرفة تعاطى العلوم والحكمة والعلوم الرياضية والطبيعية وعلم الفلك ، وكان يجيد اللغة التركية والايطالية والفرنسي
 .71دالله  : مرجع سابق ، ص :الطاهر عب ينظر . للمزيد

 73نفسه : ص  5
 .711.721رشاد الامام :مرجع سابق ، ص 6



 

29 

 

 
 

 خلاصة الفصل الاول : 
 

 مستخلص من هذا الفصل ان  اوضاع تونس  قبل الازمة كانت على انحو التالي : 
 *اما في الجانب السياسي : 

تـــونس  بـــدأتم  وفي فـــترة قبـــل الازمـــة 7812نجـــد ان تـــونس دخلـــت  تحـــت حكـــم الدولـــة العثمانيـــة 
لاوربيــة وخاصــة فرنســا  ممــا جعــل الدولــة تفقــد مــن الــدول ا ل عــن الدولــة العثمانيــة وذلــك بتقربهــاصــتنف

قوتهــا .وحاولــت الدولــة العثمانيــة ان تثبــت الصــلة بتــونس لكنهــا فشــلت بســبب التــدخل الاجنــبي فيهــا 
 فكانت صلتها بالباب العالي صلة روحية فقط . 

 *اما من الجانب الاقتصادي :
تـاج والتصـدير  وخاصـة الشاشـية فقد كانت تونس  تعش حالـة مـن التطـور البسـيط لتمكنهـا مـن  الإن 

دخول اي منتوج ثانو  يمكنه ان ينافس الانتـاج المحلـي لـك  موزيت الزيتون والصوف وغيرها وكان لا يت
مـــع ان فـــتح البـــاب امـــام المنتوجـــات الاوربيـــة  فقـــدت الصـــناعات والانتـــاج المحلـــى عامتـــا القـــدرة علـــى 

 التنافس وعرف لاقتصاد انتكاسة كبيرة ،
 الاوربية تتميز بالجودة والوفرة والاسعار المغرية . فكانت السلع

 * اما الجانب الاجتماعي : 
عرفــت تــونس تنــوع في الســكان ملحــوظ وذلــك يرجــع الى الشــعوب الــتي اســتوطنت المنطقــة منــذ عهــود 

 غابرة ، فكان لذلك التنوع الاثر الكبير من ناحية تنوع الثقافات .
 الطابع الديي  .   اما في جانب التعليم فكان يغلب عليه

 
 

                                                           
 .712.715نفسه ص  1
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 في تونس :المالية الازمة  تجذور وبديا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م .1881-1811المبحث  الأول: الازمة في عهد احمد باي 
  م .1811-1811المبحث  الثاني: الازمة في عهد محمد باي 

  المبحـــث الثالـــث: تـــدهور الحالـــة الماليـــة للـــبلاد وت ـــكل اللجنـــة الماليـــة
  .للبلاد
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عرفــت تــونس خــلال القــرن التاســع عشــر  تطــورات كثــيرة مســتها مــن جميــع الجوانــب  ، وبــدا الحكــام في 
حركـــة اصـــلاحية واســـعة مقلـــدين بـــذلك الـــدول الاوربيـــة ، وخاصـــة في عهـــد احمـــد بـــاي ، الـــذي انبهـــر 

ضارة الاوربية وذلك لما شاهده من تطـور في العمـران في فرنسـا محـاولا بـذلك تقليـده ، وكـذلك نجـد بالح
ان من خلف تعـه علـى نفـس المنـوال وحـاول اكمـال المشـروع الاصـلاحي الـذي بـداه الحمـد بـاي وتبعـه 

لــي محمــد بــاي ، دون مراعــات  مــا يترتــب  عــن هاتــه الاصــلاحات مــن امــوال والتراجــع الاقتصــادي المح
للبلاد ،وللأسـف كـان هنـاك وزراء فاسـدين اسـتغلوا الوضـع لصـالحهم ، فسـعوا الخـراب الـبلاد وفسـادها 

 لصاح جمع المال وارضاء غايتهم وشهواتهم على حساب الدولة ، وعليه حق لنا ان نتساءل :
 فيما تمثلت اصلحات احمد باي ؟ -
 ماهي اصلاحات محمد باي ؟ -
 وما نتج عنه ؟  وكيف بدا التوافد الاجنبي -
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 بحث الاول : الازمة في عهد احمد باي .الم
  الحكم بعد وفاة ابيه ،وقد سمحت له الظروف ان شؤون الجيش  1م 7388.7381حمد باي تولى

قبل ان يمسك مقاليد الحكم  ، وذلك  اواخر عهد ابيه الذي سلمه كلما يتعلق بالجيش ، ومن يومها 
عن  الثكنات وكانه واحد من  ببدا بنظيم الجيش بنفسه ، وكان لا يغيلبس الثوب العسكري ، و 

،  2جنودها وما ان آلت له شؤون الحكم والمسؤولية في الدولة ، حتى شرع في تنفيذ ما يطمح اليه 
في الحامية العثمانية وهو  كحاملا الشعور بالقلق الذي كان ينتاب اسلافه من تصرفات جنود الأترا

 3لولائك الجند. لبه البايات قبله وآخرهم والده في تلمس الطريق ليجاد البدي مايذكر جيدا ما ق
 ءلتحديث ولتحضير  لنهضة دون اعتبار لتنظيمات السياسية ، اذ حاول الاقتدابمحاولات  محيث قا

في عدت مجالات  ، كالجيش و التعليم والاقتصاد والادارة مع الابقاء على الحكم  ةبالإنجازات الأوربي
بإرادة الشعب بل بإرادة الحكام اي انها لا تقترن  طالمطلق ،فكانت هاته لإصلاحات فوقية لا ترتب

 .4يقظة ذهنية على مستوى الجماهير الشعبية 
كمــا هــو الشــأن في البلــدان الغربيــة ، ورغــم  ذلــك جــاءت تلــك الاصــلاحات مــع ثقــل الضــرائب علــى 

 5ول الكبرى مما ادى الى فشل تللك الانجازات السكان مما جعلهم فقراء ، فادى الى  تدخل الد
 6سببها وبدرجة كبيرة للمؤثرات الخارجية واهماها عود تلك التغيرات يونجد ان 

 
 

                                                           
ا  71وامه جارية  ، قرا  القراء وتعلم اللغة التركية والايطالية ، بويع  في  7312ديسمبر  5ولد احمد باي باشا  الثلاثاء  1

بن عمه  ثم الوزير سليمان كاهية ثم الوزير صاحب الطابع ثم بقيت الحاضرين . م، اثر وفاته ابيه  واول من بايعه ا 7381كتوبر
 77،ص . 2للمزيد ينظر:  ابن ابي الضياف مصدر ، سابق ،ج

م. د.ط ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي 7335.7381الشيبباني بنبلغيث : الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي 2
 .21،ص  7118وم الانسانية ، جامعة صفاقس ، والمعلومات ، كلية الادب والعل

، د.ط ، مكتبية علاء الدين ، صفاقس ، 7171. الى7381الشيباني بنبلغيث : اضواء على التاريخ العسكري في تونس من   3
 . 72.78ص 

 .51علي المحجوبي :العالم العربي الحديث و المعاصر ، مرجع سابق ،ص  4
 . 51الحديث والمعاصر ، مرجع سابق  ، ص علي المحجوبي :  العالم العربي 5
 .71رشاد الامام : مرجع سابق ، ص  6
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قنصـليات   ابا فقد كانـت هنـاك علاقـات تجاريـة طيبـة مـع فرنسـا وكـذلك انجلـترا  فقـد اسسـو و التأثر بأور 

بعض الــط الفرنســي في بعـث فكــرة الاصـلاح ، واقتنــاع  هــذا التخطـي فأفــادلجالياتهـا الــتي تتزايـد كــل فـترة 
 .1ورجاله  يبهذا الراي واهمهم احمد با

وفي النصــف الاول مــن القــرن التاســع عشــر احــدث احمــد بــاي اصــلاحات  مســت الجانــب العســكري 
جيش نظامي علـى الطريقـة الاوربيـة لـذلك  توجـه  ءاكثر من غيره ، حيث بداء  هود مضنية ، لا نشا

با  لمساعدته على بنـاء جيشـه وقـد ضـفرة  فرنسـا بهـذه الخطـوة عنـدما لبـت الطلـب ، في و نحوا اور بطلبه 
م وكـان  احمـد بـاي قـد 7328رسميـة  سـنة  ارسال ضباط لهذا العمـل  وتم ذلـك بإرسـال بعثـة عسـكرية

وقــــد نجــــح تخطــــيط قناصــــل فرنســــا في  .2م 7383بـــداء في ارســــاء ثوابــــت الجــــيش النظــــامي منــــذ ســــنة 
 .3ج احمد باي استدرا 

 4م، واستقبل استقبال الملوك 7322حيث يقال انه قام بزيارة الى فرنسا  في 
،وقد ادى ذلك بفتح مرحلة من التعاون الثقـافي والاداري  والعسـكري  وتمثلـت في  مميزةوعومل معاملة 

وقد  5ي  ك المساهمة في تدريب وتسليح الجيش التونسلدارس وتدريب  بعض الموظفين ، وكذإنشاء الم
 برز في ثلاثة عناصر مهمة  :

 تطوير التجهيزات العسكرية . -
 انتداب الجيو  من التونسيين . -

 6. بعث التعلم العسكري -

                                                           
 .51.52نفسه : ص  1
 .81الشيباني بنبلغيث : الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي ، مرجع سابق ، ص  2
 .21نفسه : ص . 3
 . 81عاطف عيد :مرجع سابق ، ص  4
 . 81عاطف عيد : المرجع السابق  ، ص  5
 .1شيباني بنبلغيث  :اضواء على تاريخ تونس ، مرجع سابق ، ص ال 6
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بحث كان  ومنذ توليه السلطة وهو في نيته  ان يؤسس مدرسة حربية عسكرية ، وقـد تمكـن  مـن ذلـك  
كــان مــن هــداه المدرســة  مكتــب العلــوم م  ، لتكــون بدايــة عصــر النهضــة في تــونس ووقــد  7321ســنة 

ــــات هاتــــه المدرســــة بتعلــــيم  ــــا وفرنســــا وانجلــــترا وب الحربيــــة جلــــب اليهــــا  اســــاتذة مستشــــرقين  مــــن ايطالي
 ، 1الرياضيات والهندسة والجغرافيا واللغتين الفرنسية والايطالية 

منت الفـرق الـتي ،لـذلك ضـ وتكوينـا  ة وقام احمد باي بفصل انواع الاسلحة عـن بعضـها الـبعض  اقامـ
احـــدثت في الجـــيش الـــبري ثلاثـــة انـــواع مـــن الاســـلحة ، فرقـــة المشـــاة وفرقـــة المدفعيـــة وفرقـــة الخيالـــة واهـــتم 

م وتتكون من الف فارس وازداد ذلك سنة 7381بالأخيرتين بالخصوص ، وتكون سلاح الخيالة سنة 
ي فــرقتين بســلاح حصــانا ، ثم كــون البــا 7751م بحيــث اصــبحت هاتــه الفرقــة تملــك حــوالي 7381

جندي  قسمت على اربع فرق 8311بعد ذلك  ااصبحو جندي وتطورو  2111المدفعية  من حوالي 
تقيم في كل من تونس باردو حلق الواد وابراج البلاد الساحلية  ، امـا الجنـد  المشـاة فوصـلت الى سـبعة 

 .2جندي 73111فرق في عهده  وتعد حوالي  
الـف جنـدي وهـو مـا يسـمى 52م الى 7388لفـرق المختلفـة سـنة لكـن اعدد الاجمـالي لوبذلك وصل ا
، ولتجهيز هذه القـوة اقتـنى السـفن والمعـدات الحربيـة واسـتقدم المستشـارين العسـكريين  3الجيش النظامي
، وقـــد انفـــق البـــاي امـــوالا ضـــخمة مقابـــل اســـلحة فاســـدة واتمـــن المستشـــارين  لإنجليـــزو امـــن الفرنســـيين 

ادة اثـارت اض  المـال وادت الى ازمـة ماليـة حـبهـا  نحـو اقـتر  وبـلاده ودافعـ علـى االاجانب الذين تجسسـو 
.وقد كلف هذا الاسطول الكثير من اموال الدولة دون ان ينجـز شـيء فكـان  4في البلاد  تالاضطرابا

 5عمله استعراض حربي لا اكثر ، وساء حاله بعد ان كبد الدولة  الكثير ، وارهق المالية التونسية 
 في عهده بما يلي :  ءنلخص اهم ما جاويمكن ان 
 . ةوهو في غنى عنهم واسكنهم البرج الكبير  بمنوبم  كون الباي عسكر الخيالة 7381في سنة 

                                                           
 . 71ر عبد الله  :المرجع السابق ، ص هالطا 1
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ذه الضـــرائب  النفقـــات الزائـــدة علـــى ولزمـــة الزيـــت ، ونجـــدان ســـبب هـــ  نوكـــذلك احـــدث لزمـــة الصـــابو 
 العسكر .

ببــاردو ، وهــذا الاهتمــام الزائــد بالعســكر  م رتــب البــاي مكتــب حربيــا 7321مــارس  8وفي الخمــيس 
 .1خلف تدهور في الحالة الاقتصادية 

م امــر 7322وقــد اصــدر هــذا البــاي امــرا بمنــع بيــع الرقيــق في الســوق كالبهــائم والمتــاجرة بهــم  وفي ســنة 
 .2  ىبان المولود في تونس حر لا يباع ولا يشتر 

وعلومهــا وصــناعاتها وعــاد الى بــلاده ديســمبر م وتعجــب لحضــارتها وعمرانهــا 7322وقــد زار فرنســا في 
 .3من نفس السنة  ، وحاول تقليد الحضارة الموجودة هناك 
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 .م1811.1811الازمة في عهد محمد بايالمبحث الثاني :
، وذلك حسب الطريقـة الوراثيـة ، دون اي مشـاكل 1م 7388الت ورثة الحسيي  الى محمد باي سنة  

ذا البـاي وتكونـه الفكـري تختلـف عـن سـلفه وابـن عمـه احمـد بـاي فهـو قريـب مــن ، بيـد ان شخصـية هـ
ولعـل هـذا راجـع لجهلـه وعـدم تعمـيره في الحكـم  هالامية ، ولم يكن لـه مـن الطمـوح والاعمـال مـا لسـابق

 طويلا  ، فسياسته كانت مناقضة له الا ان عهده تميز بعمليتين بارزتين وهما :
 تنظيم الجيش . صبند الخامس منه يخال صدور عهد الامان الذي كان–

2التنقيص من الجيش الذي بناه احمد باي طيلة فترة حكمه 
 

التخفيــف مــن الجبايــة خصوصــا جبايــة بيــع الحيوانــات الانعــام والــتي اســقط م بهــا اواول اعمالــه الــتي قــ -
التجهيــز  ، وقــم بتســريح معظــم الجنــود وكــف يــده عــن الســخاء الســابق في الانفــاق و 3اكثــر مــن نصــفها 
 4كما فعله سلفه 

كثـرة   الا نهـ ذلك   من النحاس ثم انقصها  ينصف ما كانت ، و  م  ضرب سكة7383وفي سنة  -
اذا لم يجدو سـلعة يشـترونها  عـوض  في البلاد بشكل فادح ونقصت الفضة بسب خروجها من المملكة

 5 سلعتهم 
هـب  حـتى كـادت ان تنعـدم ،بحيـث وضاق الحال واصـبح الوافـدون يشـترطون  اثمـان سـلعهم فضـة او ذ

 عزم الباي  مع قطع النحاس واستبدالها .
وقــد مــال الى التحســين اكثــر مــن الامــور الضــرورية التحســين اكثــر مــن الامــور الضــرورية ، بحيــث غــرس 

 6الاشجار الغير مثمرة لمستوردة من الخارج لتمام العمران 

                                                           
م وامه  حفيدة عثمان داي قراء القران على يد ابي العباس ثم على  يد محمد حسن التيطواني  وتدرب 7377ولد محمد باي في  1

 731.738،  ص . 2: ابن ابي الضياف ، مصدر سابق ، ج. ،على الفروسية والرماية ولما توفي ابن عمه تولى الحكم .لمزيد ينظر
 .83الشيباني بنبلغيث : الجيش التونسي في عهد محمد الصاد باي  ،مرجع سابق ، ص  2
 . 731.738،  ص.2بنابي اضباف : مصدر  سابق ، ج. احمد 3
 .28الشيباني بنبلغيث : ، اضواء على التاريخ العسكري في تونس ، مرجع سابق ، ص  4
 ..588، ص 2احمد بن ابي الضياف :مصدر سابق  ج 5
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ــــاي لمختلــــف المجــــالات  كإيصــــا وكــــان ذلــــك في  1المــــاء مــــن زغــــوان   لوتواصــــلت اصــــلاحات احمــــد ب
م حيــث قــام مهنــدس فرنســي  بــإغراء محمــد بــاي بانــه يمكــن ايصــال المــاء  مــن زغــوان الى بــاردو 7188

منــه في شــغل الارض والنبــات واعطــى موافقتــه علــى هــذا المشــروع  ،  ةوحلــق الــوادي وامكانيــة الاســتفاد
  %2للمهنــدس وتـدفع الدولـة ربـا بنســبة وكـان مبلغـه حـوالي  سـبعة ملايــين ونـص مليـون فرنـك تـدفع 

 .  2وافضى ذلك الى ضعف الدولة واستنزاف خزينتها 
 :هوكذلك من انجزا هات

وقد قرر محمـد بـاي التقـدم عـن طريـق التقـدم الكتـابي   3اول من ادخل الطابعة الى لعربية الى تونس   -
لـــة مـــن بـــاريس وتوســـع في هـــذا ، واستحضـــر امـــره ونواهيـــه ا، حيـــث اتخـــذ الطابعـــة الحجريـــة لتعمـــيم او 

 4المشروع  وجلب احرفها المعدنية والاجهزة التابعة اليها من دار الطباعة من باريس 
 

 انشاء المجلس الشرعي وجعله ينعقد يومين وحضره قاضيان ملكي وحنفي . -
م وانتخـــب اعضـــائه  مـــن اعيـــان الحاضـــرة وتـــولى هـــذا المجلـــس تنظـــيم  7383انشـــاء المجلـــس البلـــدي  -
 5اصلاح الطرق وتنويرها و 
لـب  المـاء مـن لجوقد شجع محمد باي في عهـده علـى زيـادة الانتـاج الزراعـي وهـو مـا يفسـر محاولتـه   -

 .زغوان 
كــذلك ابطــل ســائر مــا يفــرض علــى الــدخان والملــح والجلــد وغــيرهم مــن المنتوجــات الكثــيرة ،وعــوض -

 6في كل شهر   ذلك بسن ضريبة جديدة ، وسمها اعانة وقدرها ثلاثة ريالات
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واســقط الظرائــب المفروضــة علـــى الفلاحــين وهــي عشـــر انتــاجهم  واحيانــا تكـــون الضــريبة اكــبر مـــن  -
الانتاج  واسقط محمد باي ذلك التنظيم المحقـق  ، وجعـل الفـلاح  يـدفع عشـر الانتـاج اسـتنادا  لحجـم 

 1المحصول 
ســــبتمبر  1الامــــان في واهــــم حــــدث شــــهدته تــــونس في عهــــد هــــذا البــــاي هــــو اصــــدار دســــتور عهــــد  -

، بحيث نعتبره حصيلة دائمة وثابته لتفكير  3، يمنح فيه الباي عهد الامان لسكان المملكة 2م 7381
، ورغــم هــذا فقــد كــان الســبب الواضــح والظــاهري هــو اقــدام  م7381الاصــلاحي بتــونس ، الى ســنة 

امـــرهم الى الســـلطات  اعـــو البـــاي بقتـــل يهـــودي ، ولمـــا بلـــغ يهـــود بـــاريس ماحـــل بـــاخيهم في الديانـــة  رف
 .4الفرنسية 

مـــدفع  ، ونـــزل   111م جهـــزت فرنســـا جهـــزت فرنســـا اســـطول بـــه نحـــوا 7381وفي اواخـــر اوت ســـنة 
قائد هذا الاسطول ومن معه من اعيـان واجتمعـوا بالبـاي وقـاموا بالضـغط عليـه هـو والقنصـل الانجليـزي 

 5فإن لم يخضع الباي لمطالبهم  ، فهم جاهزون لتدخل العسكر
لسكان ارواحهـم وامـوالهم وحريـاتهم   يحفظمن الباي  اصدار قانون للحكم بالبلاد من شانه ان  اوطلبو 

المركب من تسـع سـفن حربيـة و  بأسطولهافرنسا مستعدة ان تهدد امن تونس  نفإ ، وان لم يوافق الباي
 سبعمئة مدفع .

،  6ووزرائه وصادق علـى عهـد الامـان وبعد انقضاء اسبوع المشاورات بين الباي والقناصل اقتنع الباي 
،  8ويتــألف دســتور عهــد الامــان مــن احــدى عشــر بنــدا  7وهــو اول دســتور ظهــر في العــالم الاســلامي 

بــين الســكان علــى اخــتلاف ديــانتهم ولغــاتهم وحريــة الاعتقــاد الــديي   توقــد نصــت بنــوده علــى المســاوا
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قانون احد ، كمـا سمـح  للوافـدين  علـى  الايالـة ال ، وان لا يستثي  1بالإضافة الى انشاء محاكم مختلفة 
مـن الـدور والاجنحـة والاراضـي  مثـل سـائر اهـل الـبلاد ، علـى ان  اان يتحرفوا بسـائر الصـنائع ،ويشـترو 

 بالقانون القائم . ايتقيدو 
 وبعدان تمت قراءة العهد في مشهد كبير من نواب الدول الاوربية  وكبراء الموظفين والاعيان 

 .2بخطه عدة نسخ من العهد وترجم الفرنسة  كتب الباي
عهد الامان الـذي اصـدره محمـد بـاي البدايـة الحقيقـة مشـروع الاصـلاحات السياسـية في تـونس ويعتبر  

،والذي حرره الوزير احمد بن الي الضياف بعد مشاورات مـع عـدد مـن الشخصـيات وعلـى ارسـها خـير 
وكان دستور عهد الامـان علـى  - وتحديدا الفرنسيين الاوربيين الدين التونسي ، عدد من الدبلوماسيين

 النحو التالي :
 3رعية  وسكان الايالة على  اختلاف الاديان والاسنة والالوان المادة الاولى : تاكيد الامان لسائر ال

 :التساوي امام القانون . الثانيةالمادة 
 المادة الثالثة :التسوية بين المسلم والغير مسلم .

 اليهودي على تبديل دينه والمساواة مع غيره . لا يجبرلرابعة :ادية االم
 المادة الخامسة : تحديد الخدمة العسكرية وتسرح العسكر بعدها .

ان مجلــس النظــر في الجنايــات اذا كــان فيــه الحكــم علــى احــد مــن  اهــل الذمــة يلــزم  المــادة السادســة  :
 يحضره احد من اهله  تأنيس لنفوسهم .

وكتـاب  واعضـاء مـن المسـلمين وغـيرهم لنظـر في  سة : ان يكون هناك مجلس لتجارة  بـرئيالمادة السابع
 نوازل التجارة .

 المادة الثامنة : المساوات امام المسلمين وغيرهم في الامور العرفة والقوانين .
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 1. المادة التاسعة :تسريح التجارة وابحتها لكل فرد
 2ئر الصنائع بشرط ان يتبعوا القوانين .المادة العاشرة : للوافدين حق احتراف سا

 3.الاراضي  ايشترو المادة الحادية عشر : ان للوافدين على الايالة من سائر الدول ان 
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 المالية . وت كيل لجنةالحالة المالية  للبلاد  المبحث الثالث : تدهور
ـــــبلاد في ازمـــــة ماليـــــة بســـــبب ونتيجـــــة لمـــــا تم اصـــــلاحه في عهـــــد احمـــــد بـــــاي ومحمـــــد بـــــاي  ، وقعـــــت ال

، مثـل مصـطفى خزنـدار الـذي عمـدا لتخريـب  1الاصلاحات وسلب الاموال من قبـل بعـض المسـؤولين
فقد  وقع اعتصار لسكان ، ولميعد هناك اي امـن في اي مكـان وازدادت القـروض الـتي  لالبلاد بالكام

مليـون ولم  88ار لانجـي ببـاريس قرضـا  اثقلت كاهل الدولة بديون كبـيرة ، بحيـث ابـرم مـع مؤسسـة دي
والاخطر من ذلك عندما تعـاون مـع الاجانـب وعملائـه مـن اجـل  مـن  2مليون  51يكن العجز سوى

 3والتزييف على حساب الدولة  ةاجل السمسر 
فنجــده مــن المغــامرين الــذين ســعو الاســتفادة مــن الاوضــاع في ســلب الامــوال بحيــث كــان وزيــر للماليــة 

وكـــان نجـــد محمـــود بـــن عيـــاد الـــذي كـــان قـــوي التـــاثير علـــى البـــاي وكـــان مســـؤول عـــن ،  وســـهر البـــاي 
، وكثـــرة المظـــالم علـــى يـــد مصـــطفى 4بـــين الاثنـــين لتحقيـــق الغنـــائم  قمشـــتريات الدولـــة وقـــد وقـــع الاتفـــا

خزنـــدار  ووزيـــره محمـــود بـــن عيـــاد في الشـــؤن الماليـــة ، واضـــطرت الدولـــة رغـــم ظروفهـــا الى اعانـــة الدولـــة 
 .5في حرب القرم العثمانية 

م وقــــع اقتنــــاء  مئــــة مــــدفع  مــــن اخـــر طــــراز مــــن فرنســــا وكانــــت قديمــــة  اشــــترها  ب  7322وفي ســـنة  
 6فرنك ووقع احتسابها للحكومة بمليون ولم تكن الدولة بحاجة لشراء اي مدفع  821.111

 

على عكس  ةلعامسنتين او ثلاث سنوات على اقتنائه تلف وتم فقدانه ، وهذا ما لفة انتباه اولم تمضي 
يتهمون الوزير الاول بالسعي الى خراب الدولة ، وقد دحضت الضرائب وكانت العامة  االباي واصبحو 

 7ساخطة لما لاحظته بان الخزينة  امست منهوبة بهذه الطريقة 
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واســعة لتصــريف المنتوجــات الاوربيــة والــتي اســتنفذت امــوال كثــيرة وقــد شــكلت تــونس ســوقا اســتهلاكية 
الدولة لطلب المال من الشركات الاجنبية ورجال الاعمال الاوربيـين ممـا زاد الامـر تفاقمـا  حتى اضطرت

م، وامـــام هـــذا 7312انتشـــار الاوبئـــة والامـــراض وانتشـــار المجاعـــة بـــين طبقـــات الشـــعب الفقـــيرة خـــلال 
بلاد الوضع المتدهور ،ومع عجز الحكومـة عـن دفـع  فوائـد المـال المسـتدان ، تواقـف القتـال لان وضـع الـ

 1ميؤوس منه 
محليــا مــن التجــار الاجانــب المقيمــين في تــونس ، ولكــن  ةورغــم محاولــة  الحكومــة التونســية مــن الاســتدان

مليــون فرنــك بفائــدة قــدرها  88الوضــع تــازم واوداد ديــن الحكومــة حــتى بلــغ ان اقــرض بلــغ ان القــرض 
ك وضـاع البـاقي في جيـوب فرن 8.2ويستهلك في خمسة عشرا عام ولكن الخزينة لم تستلم الا  75%

 . 2والسماسرة  ءرئس الوزرا
من حقوق الملكيـة والتقاضـي واقامـة  بمنحة للأجان نويعتبر الكثير من المؤرخين ان صدور عهد لا ما

الصــناعات كــالمواطنين الاصــليين وهــذا دليــل علــى ازديــاد  ضــغط الــدول الاوربيــة وتــدخلها في السياســة 
 Richardء تحــت ضــغط قنصــل فرنســا وانجلــترا رتشــارد وود التونســية ومــن جهــة نضــرهم انــه جــا

Wood  3. 
 4سنة  81ويمكن من نستخلص ان فترة  هذا الوزير مصطفى خزندار دامت حوالي 

لمال الدولة مما جعلها تعاني من عجـز حـاد في خزينتهـا ، وحاولـت ات بسبب نهبه حوقد عرقل الاصلا
 .5فوائد عالية كما تم ذكره الاقتراض من دول اجنبية ومن فرنسا باذات وب

،وقــد اتفقــت الــدول الــثلاث  6ولــذلك انشــئ مجلســا مختلطــا لدراســة القضــايا الماليــة ومفوضــة الــدائنين 
،إيطاليــا وفرنســا وانجلــترا ، بضــرورة العمــل لصــالح الرعايــا الاوربيــين ،واســتقر الــراي في تكــوين بعثــة ماليــة 

 1الاصلاح شؤون المالية التونسية 
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 :لية الجنة الما
وقد ادى الاقتراض المتكرر عجز الدولـة التونسـية بـرد ديونهـا مـع ارتفـاع نسـبة الزيـادات الى اعـلان حالـة 
العجز المالي وهذا ما ادى الى تشكيل الجنـة الماليـة لتسـيير امـوال الدولـة التونسـية وبعـد تصـفية الحسـاب 

مختلفين وتعهدت اللجنة  بجانمليون فرنك ذهبا للأ758وتعديل الديون  وكان مجمل ما على تونس 
، وتمثلــــت هاتـــه اللجنــــة المتركبــــة مــــن تونســــيين واجانــــب علــــى 2بـــدفع الفــــائض لمســــتحقيه في كــــل ســــنة 

م ووزارة للمالية تراقب موارد الدولـة مباشـرة ، وكانـت 7332الى 7311سنة تقريبا اي من  58امتداد
 يلي : هاته اللجنة تضم ما
ثة اعضاء يراسها الوزير الاكبر خيرالدين التونسي وساعده عضـو مـن من ثلا وتتألفاللجنة التنفيذية : 

تـــونس ومتفقـــد للماليـــة مـــن فرنســـا ،وكانـــت هاتـــه اللجنـــة عبـــارة عـــن جهـــاز مكلـــف  بايـــة الضـــرائب 
 3المخصصة لتسديد الديون 

 

فرنسا  لجنة المراقبة :وهي تتركب من ستة اعضاء منتخبين يمثلون  مقرضي الحكومة التونسية  واثنان من
واثنان من انجلترا واثنان من ايطاليا ، ولهذه اللجنة  مراقبة كـل العمليـات الـتي تقـوم بهـا اللجنـة التنفيذيـة 

 4والمصادقة عليها 
كمــا كانــت اللجنتــان  تعقــدان اجتماعــات مشــتركة امــا لمناقشــة مســائل المــداخيل اول لنظــر في مطالــب 

فاقيــات القــروض وكانــت القــرارات تتخــذ بعــد حصــولها علــى البــاي المتعلقــة بمــنح الامتيــازات او ابــرام ات
الـــن اللجنـــة التنفيذيـــة كانـــت المؤهلـــة الوحيـــدة للخـــوض في مســـائل الادارة   للأصـــوات الاغلبيـــة المطلقـــة

، وهاته الصيغة التي عرفتها الخزينة التونسـية  خـلال القـرن التاسـع عشـر هـي 5المالية كالجباية والضرائب 
وبـرامج هيكلـة اقتصـاداتها  تحـت اشـراف  نبالامتثال لسياسة اعـادة جدولـة الـديو احدى الطرق الهيمنة 

اي  6 %8م حيـــث يحصـــل المقرضـــون علـــى فـــائض ســـنوي قـــدر ب 7311.7317ومراقبـــة دولـــة في 
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فرنـك بنسـبة لجميـع سـنداتهم وعلـى امتـداد السـنوات العشـر  811فرنك على كل مـنهم ب 58مقابل 
وهــذا 1في الســنة   %2.188ان معــدل الفــائض يقــدر ب .كــ7337.7317الســابقة للحمايــة اي 

، وعنــدما تعجــز الدولــة علــى تســديد 2العبــئ كلــف الــبلاد التونســية اكثــر مــن ســنة ملايــين فرنــك ســنويا 
الديون تجبر الحكومة علـى تغطيتـه بخصـم جـزء مـن اعتمـدتاها الخاصـة  و علـى ذلـك فـان اللجنـة الماليـة 

من اخطار لان كل تغير يـؤدي الى نقـس  متفادا الى كل ما ينظ بان تغيير في نضام الضرائب حلا تسم
 3في المداخيل  ، وفي هاذه الحالة على الباي الابقاء على النظام التعسفي

مــن ممــا ســبق يتضــح ان الحركـــة الاصــلاحية ارتبطــت بمشــكل الماليـــة ونتجــت بســبب اســراف البايـــات و 
 4الدول الاجنبية بسبب الديون وطمع الوزراء وعجز الميزانية ، وانتهت بربط تونس ب

 الامتيازات الاجنبية :
ادن الضـــغوط القويـــة الـــتي مارســـتها الـــدول  الأوربيـــة الى  اعـــتراف الســـلطات بـــبعض الامتيـــازات لصـــاح 
الــدول الاوربيــة والــتي اعطــت لهــا الحــق بحمايــة رعيهــا المتواجــدين بتــونس ، وكثــيرا محاولــة هــذه الــدول الى 

، و تعطــيهم اكمــة لضــبط قــوانين تلزمهــا معاملــة الاجــاب بشــيء مــن التميــز  دفــع الســلطات المحليــة الح
 . 5حقوقا ال تقرها القوانين السارية داخل البلاد 

بـا في الـبلاد ، بحيـث انـه اذا ارتكـب اجـي  و وكان نضـام الامتيـازات في تـونس سـلطة لـدعم مصـالح اور -
عقابـه او اخـلاء سـبيله وهـم لا يتورعـون في اي جناية فإنه  يمثل امام قنصل بـلاده ويعـود الامـر اليـه في 

 6عمل او فعل يتيح لهم فرصة للربح ولا يحول اي اعتبار دونهم  دون تنمية ثرواتهم
للقناصل وهـذا بـدوره سـيولد الازدواجيـة  ءين المحلية واللجو ن حق الاجانب  عدم الخضوع للقوانوكان م

مـا بقـانون دولـة اخـرى ، وهـل تكـون السـلطة  التي تؤدي الى الفوضـى ، فكيـف نحـاكم انسـان في ارض
، وبهاذه السلطة الاجنبية على البلاد والتي فرضت نتاجـا لازمـة 7قائمة اذا كن الاخرون يقومون مقاهما 
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التونســية عــن  ماليــة حــادة ممــا ادى الى اتســاع الــدول الاوربيــة ، الى ان فــتح البــاب لتــدخل في الشــؤون
وذ الاجنـبي وازدادت فترة محمد الصادق بـاي نجـده خضـع كليـا لنفـ انشاء المدارس والكنائس وفي 1طرق

 . بشكل كبير  متيازاتهما
الوطنيــون ينظــرون الى هــذا التــدخل الاجنــبي في الشــؤن بلادهــم نظــرة الســخط  والتــذمر ، وكانــت  وكــان

ازات في ، وكــان نضــام الامتيــ2الجنـة الماليــة رمــزا لســيطرة الغــرب واداة اسـتغلال واذلال الشــعب التونســي 
، وقـد وفـرت هاتـه الامتيـازات الظـروف الملائمـة لـدعم  3تونس وسلة لدعم  المصالح الاوربيـة في الـبلاد 

المصــاح الغربيــة  بالتــالي التســرب التجــاري في الــبلاد في الــبلاد والــذي زاد حــدة في ضــل المعاهــدات الا 
المســـتوردة كانـــت لا تخضـــع عنـــد متكافئـــة و الـــتي جعلـــت الـــبلاد موطننـــا لتجـــارة الاوربيـــة لان البضـــائع 

مـن قيمتهـا زيـادة علـى ذلـك كونهـا معفـاة مـن الضـرائب   %3دخولها  الا رسـوم جمركيـة بسـيطة بنسـبة 
م في دسـتور عهـد الامـان 7381المحلية ، ودعمت بحق ملكية العقار وقد ورد هذا الحق من قبل سنة  

4. 
ول علـى اكـبر قـد مـن الامتيـازات ،، ممــا فاصـبح  كـل مـن قنصـل فرنسـا وقنصـل إنجلـترا يتنافسـون للحصـ

مـن الامتيـازات والترضـيات مـا  نجعل الباي مضطرا الى تعديل كفتي المزاحمـة بإعطـاء كـل مـن القنصـليتا
، فقد حـد نضـام الامتيـازات  سـيادة  الحكومـة التونسـية الـتي لم يكـن بوسـعها  وضـع  5يساوي للأخر 

نـــه لم يكـــن بوســـع الحكومـــة منـــع او تحديـــد دخـــول حـــد لتجـــاوزات الاجانـــب المقيمـــين بتـــونس  كمـــا ا
البضـــائع  الاجنبيـــة الى الـــبلاد او حــــتى الـــتحكم في سياســـيها الجمركيـــة لحمايــــة الصـــناعات المحليـــة مــــن 

  6المنافسة  الاوربية ، فعرفت المنتوجات التونسية تدهوا
الصـــــادق  وفي ضـــــل هـــــذا التنـــــافس والصـــــراع ولامتيـــــازات تمكنـــــت إيطاليـــــا بضـــــغط علـــــى البـــــاي محمـــــد

   7من الحصول على امتيازات م.7335.7381
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، وانجـر علـى هـذه   Richard wood، وقـد كلفـت بريطانيـا في هاتـه المهمـة القنصـل ريشـاد وود
 leuonكمـا ان فرنسـا كلفـت قنصـلها لـين رو  1انجليزي بتـونس  يالتطورات ظهور تفوق دبلوماس

Rosches    دور القنصــل البريطــاني   زالطــرف الاخــر بــر  البريطانيــة  وفي بــالوقوف ضــد المحــاولات
م، حاولــت فرنســا ابعـاد تــونس عــن الدولــة العثمانيـة امــا بريطانيــا كانــت 7311.7388ة لال الفــتر وخـ

فرنسا عن تونس  وتوجـت مجهـودات  بريطانيـا بالحصـول  دلها بالنقيض تحاول تقوية هاته العلاقة لا بعا
بحيــث تقــدمت شــركة انجليزيــة وحصــلت علــى  2ادي علــى امتيــاز مــد خــط حديــد بــين تــونس وحلــق الــو 

ســنة بإقامــة خــط حديــدي بــين تــونس وحلــق الــوادي واقــيم هــذا الخــط  ووقــع اســتغلاله  11امتيــاز لمــدة 
وبــع فــترة وجيــزة تقدمــة شــركة  3لمــدة طويلــة مــن الشــركة الحاصــة علــى الامتيــاز ثم باعتــه لشــركة ايطاليــة 

خط جديد ينطلق من تونس ويمتد الى الداخل حتى جندوبة انجليزية اخرى بطلب الحصول على امتياز 
علـــى موافقـــة البـــاي  واقـــر  زومنهـــا الى الكـــاف وهـــو مركـــز النشـــاط الفلاحـــي لإصيالـــة وحـــاز هـــذا الامتيـــا

الــتي حققتهــا بريطانيـا مخــاوف فرنســا وســعت هــي  تواثـارت الناجحــا 4مستشـاروه بانــه لمصــلحة الــبلاد 
ـــــونس ل ـــــى امتيـــــازات مماثلـــــة  وهـــــذا مـــــا تمالاخـــــرى  هـــــود مـــــن قنصـــــلها بت بالفعـــــل ســـــنة  لحصـــــول عل

 ، 5معندما نجح الاخر في الحصول على امتياز مد خط  حديدي يربط بين تونس والجزائر 7311
ث احيــل تنفيــذ المشــروع الى شــركة  بــاتنيول الفرنســية  الــتي كلفــت احــدى فروعهــا العاملــة في الجزائــر  حيــ

م الجـزء الاول مـن 7311وقـد دشـنت هاتـه الاخـرة في   ; Bone quelmaوالمعـروف  بـو. قالمـة  
 م على امتياز  مد  الخط  7331الخط ، كما حصلت الشركة نفسها سنة

الحديــدي الــرابط بــين سوســة مــن جهــة وتــونس وبنــزرت مــن جهــة اخــرى وتوصــلت في نهايــة الامــر الى 
 6الحصول على امتياز مد كل  السكك الحديدية في البلاد  
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علــــى امتيــــاز حفـــر منــــاء بتــــونس العاصـــمة ، وقــــد اهتمــــت الشــــركات  كة  بـــاتينيول كمـــا حصــــلت شــــر 
الفرنســـية بشـــراء الاراضـــي التونســـية مثـــل اهتمامهـــا بحفـــر المـــوانئ ومـــد الخطـــوط الحديديـــة ولهـــذا الغـــرض 

م فـرع لهـا في تـونس عرفـت باسـم الشـركة الفرنسـية التونسـية 7311فتحت شركة مارسـيليا لإصقـراض في 
الملاحــظ ان الشــركة كانــت وثيقــة الارتبــاط  بتجمعــات ماليــة كــبرى وذلــك بتســهيل تمويــل لإصقــراض ، و 

 .1المشاريع 
وفي الاخــير نجــد انــه ومــع  بدايــة القــرن التاســع عشــر ازدد نشــاط الجاليــات الاجنبيــة  الى تــونس وشــرع  

خل لحمايــة ممــا حمــل القناصــل علــى التــد عالمشــارينحهم العديــد مــن مــالبايــات في اســتقدام الاجانــب و 
 2مصالحهم 

لأول مـن القـرن التاسـع عشـر تغـيرت مـوازين التجـارة الخارجيـة التونسـية الـتي تحولـت نحـو اومنذ النصـف 
وهـــذا بعـــد المحـــاولات الجنبيـــة لفـــرض الســـيطرة علـــى الاقتصـــاد التونســـي بكـــل الاســـاليب   3  حالانفتـــا 

 5بحيث جهل البايات كيفية التصرف امام هذا الوضع 4
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 : خلاصة الفصل الثاني 
 لكل منهم مميزاته . ننستخلص من هذا الفصل الذي تحدثنا فيه على شخصيتا

 م:7381-7388فاحمد باي -
* قام بعدت تغيرات على البلاد وذلك نـابع مـن انبهـاره مـن الحضـارات الاوربيـة ، وقـد تجلـى ذلـك في  

 على احكم المطلق للباي ، تطويره للجيش والتعليم والاقتصاد ولإدارة مع البقاء 
هتمــام الزائــد بــالجيش  ونجــد ان تلــك التغيــيرات ســببها وبالدرجــة الاولى التــأثرات الخارجيــة ، وهــذا الا* 

 كلف الخزينة الكثير  وامتد الى  الجانب اقتصادي الذي تدهر اثر ذلك .
 :7381-7881اما فترة  محمد باي -
 ة دون الحاجة له .التنقيص من عدد الجيش  الذي يكلف الخزين *

 *التخفيف من الجباية.
 م ثم تراجع عنها . 7383*صرب سكة من النحاس سنة 

*انشــاء المجــالس ، وشــجع علــى الزراعــة ، ونجــد ان معظــم اعمالــه كانــت ثانويــة وكانــت الــبلاد في غــنى 
 عنها .

فيـه مـن واهم حدث وقـع في عهـده صـدور عهـد الامـان   بحـث كـان يخـدم وبشـكل كبـير  الجانـب لمـا *
 حقوق وامتيازات  للأجانب 

ورغم الاعمال التي قام بها احمد باي ومحمد باي فتحت الباب الاجانب الاستغلال ثروات البلاد ،  -
ــــتج عنهــــا ايضــــا تــــدهور  ــــون وقــــروض كبــــيرة ، ون فتولــــد عــــن هاتــــه الاصــــلاحات  دخــــول الــــبلاد في دي

 تنقس من سادة الدولة .الاقتصادي ، وما ترتب عليه من عقد اللجنة المالية التي 
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التونسلالاي خيلالار اللالادين اصلالااتات مدملالاد ال لالاا و بلالاا  و 

 وانعكاساتها .
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ي وخيــر الــدين المبحــث  الأول: اصــلاحات محمــد الصــادق بــا
 التونسي .

  م .1881المبحث  الثاني: ثورة علي بن غداهم 
 :الحماية الفرنسية على تونس   المبحث  الثالث 
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طرقنــا الى شخصــيتين مهمتــين في تــاريخ تــونس  وهمــا شخصــية محمــد الصــادق بــاي ففــي هــذا الفصــل ت
 وخير الدين باشا .

مــد بــاي وكــان منــذ توليــه الحكــم عاقــد النيــة بحيــث تســلم محمــد الصــادق بــاي الحكــم بعــد وفــاة اخيــه مح
جديـــدة كـــان بإمكانهـــا ان ترســـم معـــالم لحضـــارة  تعلـــى اصـــلاح اوضـــاع الـــبلاد ، فأنشـــئ عـــدة منشـــئا

 جديدة ومتطورة ، لاكن هاته الاصلاحات اصطدمت بعقبات حالت دون نجاحها .
ل الاصــلاح كــذلك ســنتعرف في هــذا الفصــل علــى شخصــية خــير الــدين التونســي ، وكمــا يعــرف رجــ

والاكثــر شــهرت في تــاريخ تــونس لمواقفــه الحازمــة تجــاه المفســدين ، بحــث ســنتحدث علــى اهــم  اعمالــه  
 خلال فترة توليه الوزارة .

 ثم سنتطرق الى ردود الفعل الشعبية اتجاه الاصلاحات .
 رنسية .وفي الاخير سنتحدث عن ناتج الازمة المالية في اضعاف الدولة  ودخولها تحت الحماية  الف

 

 :  لكن السؤال المطروح
 ماهي اهم الاصلاحات التي قام بها محمد الصادق باي وخير الدين باشا ؟-
 ماهي ابرز ردود الافعال اتجاه الاصلاحات ؟   -
 ماهي الاسباب والدوافع التي ادت بتونس الوقوع  تحت الحماية الفرنسية ؟ -
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 باي وخير الدين التونسي . اصلاحات محمد الصادق المبحث الاول :

م ورث الحكــم ن اخيــه بشــكل 7371فيفــري  1في 1ولــد محمــد الصــادق بــاي حســين بــن محمــد بــاي 
وهــو البــاي الثــاني عشــر عــن سلســلة الاســرة الحســينية منــذ ســنة  م ،7381ديســمبر 51طبيعــي في 

لـبعض وزرائـه  سنة كاملة ، ويعتبر اكثر اخوته ضعفا ، حـتى وقـع اسـيرا 55م، وقد دام حكمه 7118
لكي يبقى بعيدا عن الحكم فاصبح قليل الاكتراث بشؤون الحكـم ، تاركـا  بالذين وفرو له كل ما يطل

رغـــم ذلـــك نجـــد ان فـــترة ولايـــة محمـــد  2وحاجيـــات الرعيـــة للـــوزير الاكـــبر واعوانـــه  ةالاهتمـــام بالسياســـي
ين علــى ان محمـــد م ( حاسمــة في تــاريخ تــونس ويجمـــع الكثــير مــن المــؤرخ7337-7381الصــادق  ) 

بحيث عمل على تطبيق اصول الدستور  3الصادق باي كان منذ بداية عهده عاقد النية على الاصلاح
، كمــــا انشــــئ مجلــــس الشــــورى )شــــبه برلمــــان ( ينــــاقش القضــــايا  ةم فانشــــت  المجــــالس القضــــائي7321

 . 4السياسية والاقتصادية 
 حيــث نضــمه تنظيمــا جديــدا لمؤسســات م ذا طــابع لــبرالي 7327ومــن اهــم اعمالــه : اصــدار دســتور 

الدولة ، ونص الدستور على انشاء مجلس اعلى ، يحتوي على سـتون عضـوا يعينـون مـن طـرف السـلطة 
التنفيذيـة لمـدة خمسـة سـنوات مكلفــون بإعـداد القـوانين لمتابعـة ميزانيـة الدولــة ، انشـاء مجلـس للـوزراء  لــه 

لقضــاء مــع تنظيمــه  بحســب التقاضــي علــى درجتــين الى صــلاحية الســلطة التنفيذيــة ، اقــرار اســتقلالية ا
مبدا فصل السلطات النسبي بين المؤسسات  7327جانب اعتماد  احكام عهد الامان ، اقر دستور 

 5لدولة : تنفيذية ، تشريعية ، قضائية 
ا  از العظيم الذي حققه التفكير الإصلاحي دخلت البلاد التونسـية الاول مـرة في تاريخهـبعد ذلك الانج

مرحلــة دســتورية  شــورية قائمــة علــى الانظمــة والقــوانين الحديثــة ، وقــد شــكلت وزارة تونســية جديــدة ،  
كان من أعضائها عدد من المصلحيين   منهم خير الدين كوزير للبحرية وابن ابي الضـياف كاتـب عـام 
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ابع كمــا عـين بعضــهم في المجـالس فكـان مصــطفى صـاحب الطــ  1لدولـة ورئـس مجلــس خـاص بالخارجيـة 
رئســا لمجلــس النــواب وبعــد وفاتــه خلفــه خــير الــدين ، وبتنفيــذ ذلــك الدســتور تعــددت المجــالس وتنوعــت 

الدولـــة كـــل في اختصاصـــه وميدانـــه منهـــا المجلـــس الاكـــبر ،  نوالتنظيمـــات  الضـــابطة لشـــؤو  تالتشـــريعا
الجنايـــات البرلمـــان والمجلـــس الخـــاص لبـــاي والمجلـــس الاعتيـــادي ومجلـــس التحقيـــق )الاســـتئناف ( ومجلـــس 

ومجلس الضبطية للحكم في القضايا اليوميـة الصـغيرة ، والمحـاكم المختلطـة  والتجاريـة والعسـكرية وغيرهـا  
 .2كثير

،كمـــا ســـن قـــانون جديـــد يتضـــمن حمايـــة حقـــوق كمـــا شمـــل الدســـتور تنظـــيم الادارة وشـــؤون الاوقـــاف 
يم  ــامع الزيتونــة واسســت الفلاحــين ، وانشــات ادارة الصــحة وادارة الغابــات كمــا نظمــت منــاهج التعلــ

بـا وفرنسـا وايطاليـا و المدرسة الصادقية لدراسة العلـوم الحديثـة واللغـات الاجنبيـة وارسـلت البعثـات الى اور 
3 

ــــاحترام  ونجــــد ان هــــذا الدســــتور تطبيــــق لعهــــد الامــــان الــــذي يقتضــــي المســــاوات في الحقــــوق وتكفــــي ب
ولم يســـتطع هـــذا 4عضـــوا  21كـــون مـــن ، ولاكـــن ورغـــم تعيـــين خـــير الـــدين علـــى المجلـــس المالاشـــخاص 

الاخـــير ان يحقـــق الكثـــير مـــن الاصـــلاح بســـبب ســـيطرة البـــاي علـــه وشـــل اعمالـــه ، الامـــر الـــذي جعـــل 
 73225العلماء يعارضون وعلق الباي العمل بالدستور  بد ان ثارت ضده القبائل عام

بـير علـى اثرهـا الى واضـطر رئـس المجلـس الكتراكم الديون علها  سببواجهت الدولة مصاعب عديدة ب
، ويحمـل العلمـاء سـبب الاوضـاع الـتي وصـلت اليهـا 6م 7322.وعلق الدستور سنة 7325الاستقالة 

الثقـة الممنوحـة لهـم  االتصرف واستغلو  االبلاد الى المقربين للباي والذي القى اليهم مقاليد الحكم فأساءو 
انقيـاد البـاي الى شخصـيات ثبـت انهـا الاثراء انفسهم على حساب الوطن وامنه ، ولعل ابرز دليـل هـو 

لم تكن اهل لثقة وفي مقدمة هؤلاء وزيره الاكبر مصطفى خزندار الـذي تـولى عـدت مناصـب في وقـت 
تـه ضـخمة جـدا في وقـت كانـت الـبلاد واحد وزارة العمالة والداخلية والخارجية والمـال، كمـا كانـت مرتبا

                                                           
 .833رشاد الامام ، مرجع سابق ، ص  1
 .881.883نفسه :ص 2
 .72يونس درمونة :تونس بين الحماية والاحتلال ـ ص 3
 .712حسن حسي  عبد الوهاب :مرجع سابق ، ص 4
 .822اسماعيل احمد ياغي : مرجع سابق ، ص  5
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واهلهــا يعيشــون في ضــائقة ماليــة ولم يكتفــي بــذلك بــل حــرس علــى ان يحــل علــى الثــروة بكــل الطــرق ، 
ومن المؤسف ان الباي لم يأخذ موقف حازم من وزيره ، مما جعل الحكومة تلجا لاقتراض لسد عجزها 

اي لضــرائب علــى الاهــالي واصــدر ســنة بأربــاح فاحشــة ،والنقطــة الــتي افاضــت الكــاس هــي مضــاعفة البــ
 1م قرار بذلك فكان بمثابة شعلة نار الثورة 7328

 خير الدين التونسي :
م محبـا لإصصـلاح  مناصـرا اسـتثنائيا لقيمـتي الحريـة 7331.7357 2لقد كان خير الدين باشا التونسـي

لتونسـية ، فكـان السـند وممارستا في نحت المشروع الاصـلاحي العـام للـبلاد ا والعدل ، رجل ساهم فكرا
القـوي لمحمــد بـاي حــين صـدر عهــد الامــان ، الـذي ضــمن لتونسـيين مســاوات في الحقـوق وناصــر بقــوة 

م  ، وعنـدما نتامـل مضـامين افكـار خـير الـدين الاصـلاحي ، 7327الصـادق بـاي  لمـا اصـدر دسـتور 
كالإدارة والتعليم والاقتصاد   يبهرنا بعد نضره ووعيه المبكر بضرورة شمولية الاصلاح  على المجالات كافة

  3والسياسة 
بــان علــى  اتــأثيرا عميقــا  بمبــادئ الثــورة وافكارهــا واقتنعــو  اوكــان خــير الــدين مــن المصــلحين الــذين تــأثرو 

اساليب الحكم الاستبدادي ، وقد درس خير الدين القوانين والتنظيمات الجديدة الـتي  االشرق ان يغيرو 
د المجيـد الاول ، واخـذ مـن كبـار المصـلحين  العثمـانيين الـتي ترمـي الى صدرت تركيـا في عهـد الخليفـة عبـ

 4التخفيف في المطلق المطلق وتعمل على ايجاد دستور عثماني مقتبس من الدستور الانجليزي 
م ان يؤســـس ادارة نزيهـــة منظمـــة ، وان يطهـــر الحالـــة الماليـــة 7311.7318وقـــد حـــاول خـــير الـــدين 

كما حاول ايضا ان يعيد انضر في تنظيم شـؤون القضـاء والتعلـيم ، بحيـث المتعفنة فاحرز بعض النجاح  
نجد ان خير الدين هو الناطق الرسمي باسم جماعة من المصلحين امثال ابن ابي الضياف  وبيرم الخامس 

5 
                                                           

 .751.771شوقي عطاالله الجمل : المغرب العربي اكبير ، مرجع سابق ، ص  1
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وكــان خــير الــدين فصــيحا في العربيــة عارفــا بالتركيــة والفرنســية وشــديد التــوقير لشــريعة والعلمــاء ، محــافظ 
، وقــــد اصــــبح فيمــــا بعــــد زعــــيم الحركــــة الاصــــلاحية بتــــونس والــــذي كــــان لعملــــه  1شــــعائر الــــدين  علـــى

الاصـــلاحي التـــأثير الكبـــير والجـــوهري علـــى تـــاريخ الحركـــة الوطنيـــة الاصـــلاحية في تـــونس قبـــل الـــدخول 
م وهـو رجـل الاصـلاح الثـاني وكـان يسـعى لا  7318وتولى خير الدين الوزارة الكبرى سـنة  2الفرنسي 

 اصلاح شامل لتونس وكان لها ان تنهض لو لم تجهض اصلاحاته بتولية مصطفي بن اسماعيل . لادخ
وقـد ورث 3وبدا خير الدين بـربط علاقـات وديـة مـع الـدول الاجنبيـة فعقـد معهـم معاهـدات صـداقة    

ة وضعية مالة سيئة وقروض مزعجة لدولة  لـذلك انشـئ  مجلـس مختلطـا لدراسـة القضـايا الماليـة ومفاوضـ
الدائنين ، ومن اصلاحاته توحيد القضـاء وانشـاء اول مجلـس صـحي لمراقبـة الاوضـاع الصـحية في الـبلاد 

م واصـــدر قـــانون الاصـــلاح الزراعـــي ووزع اراضـــي الدولـــة علـــى 7318، وقـــام بتنظـــيم ادارة الاوقـــاف 
ســلامي في ، ونظــم التعلــيم الا 4ثقــافي انشــاء المدرســة الصــادقيةصــغار الفلاحيــين ، ولعــل اهــم اصــلاح 

 جامع الزيتونة .
ويبــدو ان جهــوده الــتي بــذلها منحتــه نفــوذا كرجــل دولــة  وكــان منافســوه لــه بالمرصــاد فســعوا بــه وضــايقوه  

 .5م 7311منها فتخلى عن منصبه سنة  ىووجد نفسه في معركة لا جدو 
بـــين  خـــير الـــدين التونســـي عـــن غـــيره مـــن رجـــالات النهضـــة في القـــرن التاســـع عشـــر في انـــه جمـــع وتميـــز

، الامــر الــذي جعلــه صــاحب تجربــة فريــدة بــين مختلــف التجــارب الــتي  ةشخصــية المفكــر ورجــل السياســي
 6خاضها غيره من رجال الاصلاح

وإقامـــة نظـــام برلمـــاني وتأســـيس  الســـلطاتوفـــق لمبـــدا فصـــل  7327وبفعـــل جهـــوده تم تعـــديل الدســـتور
الدسـتور، ونظمـت الإدارة المحليـة  مجلس تشريعي له سلطات واسعة منها خلع الأمير أذ خـالف أحكـام

                                                           
م  من خلال كتاب اقوام المسالك  7331.7371ه . 7811.7558لتونسي سهام شابي : الفكر الاصلاحي لخير الدين ا 1

 م 5172.5178في معرفة احوال الممالك ، مذكرة لنيل شهادة الماستر 
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بــدأ في الإســراع في تطبيــق الــبرامج الإصــلاحية الــتي   7321ئاســة الحكومــة ويعــد توليــه ر  1تنظــيم عصــريا  
 كان لها الأثر العظيم في تكوين النهضة التونسية قبل الاحتلال واستمرت بعد الاحتلال وهي :

 ـ إنشاء المدرسة الصادقية .
 الزيتونة . تنظيم التعليم  ام -

 ـ إنشاء المكتبة العمومية ، المكتبة العبدلية .
  2ـ تشيع الطباعة والصحافة 

الـذي يتمثـل تحديـدا   ءوغير أن خبر الدين كان عليه مواجهة شيء آخرا وأن يجد له علاج، هـذا الشـي
ولقمـة بالفساد الذي استفحل علـى يـد انـاس يقفـون علـى رأس الهـرم في السـلطة يمتصـون دم التونسـيين 

 عيشهم ويأتي على رأس هؤلاء .
، على أي حال فقد حـدد خـير الـدين أساسـيات للخـروج 3كما أن مصطفى خزندار كان الوزير الأول

 من الأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس وأهمها:
تطهــير الدولــة مــن الأشــخاص الفاســدين ، إصــلاح الاقتصــاد أمــا بالنســية الى الاســاس الأول فقــد أتجــه 

الـــدين إلى الـــوزير الأول مصـــطفى خزنـــدار لكونـــه يمثـــل أكـــبر بـــؤرة للفســـاد في تـــونس ، خاصـــة أن خـــير 
فضـــائحه ورشـــاويه وذائلـــه تـــدور في الشـــارع التونســـي علـــى كـــل لســـان، وظـــل خـــير الـــدين علـــى خمـــس 

 . 4به عسنوات يحاول الإيقا 
مــن غطــاء  هومــا يعــوز لكــن لم يــتمكن منــه خاصــة أن البــاي التونســي محمــد باشــا كــان لايــزال يــؤمن بــه 

 5شرعي ،أما الشيء الذي حال دون وقوع خزندار هو مكره ودهائه
 وقد حاول المصلح التونسي ان يطبق آرائه الحديثة لاكن اصطدم بعقبتين كبيرتين :

                                                           
 .55ـ57يابق،صالحبيب تامر: المرجع ال 1
 .58،ص5الطاهر عبد الله :الحركة الوطنية التونسية ،ط 2
 .25ـ-27سمسر أبو حمدان: المرجع السابق،ص 3
 25نفسه، ص 4
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عـــام وقــد انـــت خزينـــة الدولـــة  82اولهمــا الـــوزير الاكـــبر مصــطفى حزنـــدار الـــذي حكـــم تــونس مـــدة  -
 والشعب من الابتزاز .

 شايخ الدين الذي كان لهما نفوذ المطلق على ذهنية الامة .م -
مـنهم ان كـل ات الـتي كانـت تقتـبس مـن الغـرض ضـنا مع عامل تخوف الشـعب التونسـي مـن الاصـلاح

 شيء غربي يمس بكيان الامة ووجودها .
لة وحاول خير الدين التونسي بكـل الوسـائل ان يكسـر شـوكة الخزنـدار  ولم يـنجح ، فاهتـدى الى الوسـي

طاف البـــاي الى ان انتهـــى الامـــر بتغلغـــل نفـــوذ خـــير الـــدين التونســـي في الـــبلاط، عالوحيـــدة وهـــي اســـت
م دستور المملكة التونسية الجديدة 7321فاستطاع ان يقنع الباي بقبول الفكرة الدستورية فاعلنه سنة 

الــدول الاجنبيــة ، وكانــت الخطــوة الجريئــة خــير وســيلة لنهــوض الدولــة وحمايتهــا ولــن يعجــب هــذا الفعــل 
م صــدر مرســوم تكليــف خــير 7321ســبتمبر 1وفي  1فقاومتــه بعــدت طــرق ممــا جعلــه حــبر علــى ورق 
 الدين التونسي براية اللجنة المالة ووزيرا مباشرا 

وتكومن اللجنة باقتراح من فرنسا لتصفية الديون وحماية مصالح الدائنين للحكومـة التونسـية وانضـمت  
 2الاقتراح وتم تكوينها ، وضمت مندوبين انجليزيين وفرنسيين وايطاليين إنجلترا وايطاليا لهذا 

والسلب لخزينة الدولة من طرف الخزندار ، البلاد جراء النهب  وما وصلت له الأحداثوبعد كل هذه 
لى الباي ارضاء رعيته واقامـت العـدل ولا يكفـي افـاء الـوزير الاكـبر بـل يجـب تسـليم اوكان من الواجب 

خــير الــدين الى جانبــه وكلفــه بمهــام الــوزارة  الكــبرى وباشــر  دعــاد في ايــادي امنــة ، بحيــث شــؤون الــبلا
 3م 7318سبتمبر  58العمل في 

اعتمدها توحيد القضاء وانشاء مجلس صـحي لمراقبـة اوضـاع الـبلاد بـد الكـوارث ومن الاصلاحات التي 
   4الوبائية  التي عانتها تونس 

واضــحة كــوزير مصــلح وكانــت فــترة وزارتــه هــي الفــترة الوحيــدة المضــيئة وفي الاخــير نجــده تــرك بصــمته ال
 1خلال حكم صادق باي 
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 بن غداهم . علي  المبحث الثاني : ثورة

مصـطفى مثـل كان من سوء حظ تونس ان وجد الى جانب الحاكم محمد الصادق باي شخصية قوية 
 2د خصـومه مثـل خـير الـدين باشـابعـد ان ابعـ ةلمـال خاصـخزندار بحيث سخر جميع مجهوداته في جمـع ا

شـــنتها عـــدت قبائـــل لم تلبـــث  3، بقيـــام ثـــورةم  7322فقـــد فوجئـــت الحكومـــة التونســـية في ربيـــع ســـنة 
اســـابيع الى ان عمـــت الـــبلاد باســـرها  ، وقـــد كـــان ســـببها المباشـــر الزيـــادة في الضـــرائب الا ان الشـــعب  

 .4كانت له اسباب اعمق من ذلك 
رجـال الحكومـة والعسـر الشـديد للحالـة الاقتصـادية للـبلاد وتـأخر دفـع فكان الناس يعانون من تعسـف 

مرتبات الموظفين والجند ، في الوقت نفسه كانت مظاهر الثراء الفـاحش لـبعض الناصـر المتمسـكة بدفـة 
الحكم ظاهرة للعيان وجاء خبر ارتفاع الضريبة بمثابة الشرارة التي الهبت النـار بالهشـيم  ، فجـاهر العامـة 

 5يان وتحركت جميع القبائل تعلن نقمتها على الدولة  بالعص
مدن الارياف والسـاحل وصـفاقس  في كانـت تحتـاج الى  لثورة وخاصة فكان هذا البلد المفلس مسرحا 

اصــلاحات حقيقيــة لتغيــير نظــرة الشــعب في الاصــلاحات الــتي اضــحت تظهــر الدولــة في اعــين هــؤلاء 
التغـيرات الـتي تمـت علـى  بحيـث كـان الاهـالي ينضـرون إلى 6نـب الاهالي الثائرة كهيئة نهب لخدمـة الاجا

جديدة لم يلمسوا منهـا فائـدة تـذكر بـل بـالعكس كانـت سـببا في سـن ضـرائب  تالبلاد على انها ترتيبا
ثــرواتهم ، واصــبحوا يعتقــدون ان تلــك القــوانين  ءوكانــت وســيلة لإ ــا مجحفــة وزادة مــن تســلط المســؤولين

 7اشراك السكان المسؤولية  اعندما افلست الدولة ، فأرادو   ؤولينالجديدة التي سنها المس
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اثر هذا الوضع الاقتصـادي العـام في المـواطنين ، ولاسـيما بعـد فـرض الضـرائب العديـدة علـيهم مـن قبـل 
، بحيـث  1الوزير الاكبر مصطفى خزندار ادى ذلـك الى حـدوث ثـورة مضـادة علـى البـاي ووزيـره الاكـبر

 .  2لمثقلين بالضرائب  والمعرضين للمظالم ثار سكان الاهالي ا
م لتعـــوض بعـــض الاداءآت  والترفيـــع في المـــوارد 7382او الاعانـــة ســـنة  34وكـــان الحـــداث ضـــريبة المجـــبي

 5ريال على الذكور البالغين من الرعية  82الجبائية الداخلية وحدد المجبي بقيمة 
م عـزم البـاي علـى مضـاعفة المجـبي رغـم 7328 وعند تأزم الوضع المالي للبلاد اثر القرض الخارجي سـنة

معارضة رواد الاصلاح في حاشيته ونصه بتجنب البلاد ذلك لانه يسرع بـالبلاد نحـو الهاويـة ، فقـرر في 
ريال  وتعميمهــا علــى كافــة الــدن فــاهتزت الــبلاد عنــد  15الى 85الترفيــع في المجــبي مــن 7328ســبتمبر 

 6 م7322بداية تطبيق هذه القرار في افريل 
وكـاد خـبر ارتفــاع  ضـريبة الجــبي ان ينتشـر في القطــر حـتى ثـارت خــواطر السـكان ولاســيما قبائـل الباديــة 

 7فانهم تجمعوا واشهرو السلاح ، وكان  في مقدمتهم الزعيم علي بن غداهم من قبيلة ماجر 
ن النـــاس عـــن دوافـــع الثـــورة في رســـائله  الـــتي ارســـلها للبـــاي  يقـــول فيهـــا ا 8وقـــد عـــبر علـــي بـــن غـــداهم 

ونهـي البغـاة والعمـال الـذين ايـديهم وانـه سـوف يسـتمر  الى ان تخفـف الدولـة مـن  يطـالبون برفـع المظـالم
 الضرائب الت اثقلت كواهلهم .

وتحولــت الثــروة الى ثــورة مســلحة حيــث اســتطاع الثــوار مــن شــراء الســلاح و التــدرب عليــه والاســتعداد 
  1للمعركة 
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ريال يدفعها كل سنة الرجال القادرين من سكان المملكة  وتبطل عند تحسن الحالة المادية  82بفرض ضريبة تعرف بالمجبي وقدره 
 .717لبلاد ، للمزيد ينظر حسن حسيي   عبد الوهاب : مرجع سابق ، ص 

 .72، مرجع سابق ص 8خليفة الشاطر  : تونس عبر التاريخ ، ج 5
 .72خليفة الشاطر واخرون : مرجع سابق ،  6
 718.712حسن حسي  عبد الوهاب :  مرجع  سابق ، ص   7
 .31، ص 1ينضر الى الملحق رقم  8



 

59 

 

بحيـث 3ولقب بباي الشـعب  2سية بالعصيان و الامتناع من اداء المجبي التونوقد جاهر اهالي المملكة   
. ولتلــك الاســباب انــدلعت الثــورات في الــبلاد بــد فــترة مــن 4م7322كانــت الدولــة غارقــة في الــديون 

الهدوء والتي بلغت  ذروتها واشتعلت البلاد بتمامها وكماها وجلتهـا تقـف ضـد البـاي وسياسـته الجبائيـة  
 .5لة واصلاحاته كام

 م اركة الجيش في الثورة :
انــدلعت هــذه الثــورة اساســا مــن المنــاطق الريفيــة القبليــة وفي الشــمال اغــربي والوســط لكنهــا ســرعان مــا 
تميــزت بالســرعة والشــمولية وامتــدت الى كامــل المــدن والقــرى عــدى العاصــمة ، وشملــت اغلــب الطبقــات 

وكانــت ثــورة عارمــة وتجلــت في مطالــب سياســية الاجتماعيــة وقــد سميــت بثــورة القبائــل وثــورة العــرو  ، 
واقتصادية  لثوار ، وكانت ضريبة المجبي السبب الذي انتظره الناس طويلا لتصبح السبب المباشـر لإبـراز 

 6الغضب المنحبس في النفوس 
امــير الامــراء رســتم في المحلــة الــتي كانــت تطــارد فلــول ابــن غــداهم  يرتقــار  نويــبرز لنــا في هــذا الصــدد ا  
 فأجابــهن احــوال  العــرو  ومــا يــدور بخواطرهــا اتجــاه الدولــة ، عــمصــطفى خزنــدار  ســألهلــك عنــدما وذ

لـه : اني لاعتقـد ان يوجـد فـيهم صـديق لدولـة ، ظـاهرا ، او باطنـا، غـير افـراد  رستم بكل وضـوح قـائلا
يظهـرون قلائل خـدام الدولـة ،والـذي تبـين لي ان النـاس اربعـة اقسـام : قسـم اصـدقاء ، وقسـم منـافقون 

 7لاتجاه من الاتجاهات  االطاعة لدولة وقلوبهم مع المفسد وقسم مذبذب لم يميلو 

في مــدن الســاحل وقــراه وصــفاقس  بالانضــمام الى  اوكــان للجنــود الاثــر الكبــير في الثــورة حيــث تســارعو 
والواقـع  علـى سـيرة الاحـداث تـأثيربذلك عنصرا جديـدا كـان لـه  اينتظرونها ، واضافو  االثورة وكأنهم كانو 

، ومـا اثبتــه  هـذا الجانـب الاهميـة الكبـير ، حيــث لم يتعـدى ذكـرهم لـه الا تلمـيح اان  المـؤرخين لم يعطـو 
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الساحل يبرز ان الجيش لعب دورا مهمـا في في رها اوثائق احمد زروق ، وبعد انتص وثائق الثورة وخاصة
 قيادة الثورة بالساحل .

ابة لنــداء البــاي يمثلــون دعامــة الثــورة في الســاحل ورغــم قلــة الاســتج ابحيــث ان الجنــود الــذين فــرو ورفضــو 
 1الاحصائيات فإن  لجنود لعبوا دورا هاما في الثورة وكان دورهم قيادي  ومحركا جوهريا لثورة 

 مطالب الثورة : 
في حـــين شـــعر البـــاي بعجـــز عـــن وقـــف الثـــورة  فاضـــطر لرضـــوإ لـــبعض مطالـــب الثـــورة الخاصـــة بإعـــادة 

نـــت عليـــه ولاكـــن لـــيس  مـــن الســـهل قمـــع الثـــورة فأصـــبحوا يطـــالبون بمراجعـــة نظـــام الضـــراب الى مـــا كا
الضرائب كله ، ثم طالبو بعزل العمال ومحاسبته عما اقترفوه في حق الاهـالي ، وتطـرو الامـر الى المطالبـة 
 بتعــديل النظــام القضــائي لمــا فيــه مــن ارهــاق لرعيــة بــل طــالبو بتعــديل الدســتور فكــان شــعار الثــورة كفانــا

 . 2مجبي ومماليك ودستور
ودوافعهـــا سياســـية واقتصـــادية وكانـــت موجـــة شـــارك فهـــا جميـــع واضـــحة المطالـــب ان الثـــورة وهـــذا يظهـــر 

 3اطراف الشعب الذي كان يعاني من المظالم 
وســـقطت  تـــونس في حالـــة مـــن الخـــراب والـــدمار والفوضـــى ، قضـــت بتعطيـــل الدســـتور وتوقـــف عمـــل 

 4طيرةخ حرب اهلية تسببت في مجاعات وامراض المجالس البلدية ودخلت البلاد في
فقد ساهم القمع الـذي صـاحب الثـورة في زيـادة تخريـب جـزء كبـير مـن الـبلاد وخاصـتا منطقـة السـاحل 

   5مصدر انتاج الزيت
واستطاعت الدولة ان تحدث الفرقة بين الثوار ، وان توقع بهم الهزيمـة وتضـطر زعـيمهم علـي بـن غـداهم  

 زنزانتـه في حلـق ج بـه في السـجن رخـم منحـه الامـان وبقـي فيـه الى ان وفـاه اجلـه فيعلى الاستسلام وز 
 1م ، ورغم ذلك فان الثورة تركت اثرا عميق في تاريخ تونس 7321كتوبر ا  77الوادي في 
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 : الحماية الفرنسية على تونس .المبحث الثالث 
وذلــك بســبب الضــعف الــذي   كانــت اوضــاع  تــونس قبــل الحمايــة ســانحة لبســط النفــوذ الفرنســي علهــا

تعرضــت لــه ، وخاصــتا بايــات تــونس الــذين كــانوا ضــعفاء الشخصــية والتــابين لــدول الاوربيــة  بريطانيــا 
وفرنسا وايطاليا  لبسط نفوذها على تونس وخاصتا فرنسا  التي كانت قريبة من تـونس بحكـم  وجودهـا 

مانعــا مــن  ىم لا تــر 7313بيــة اصــبحت منــذ فــاذا اســتثنينا ايطاليــا فانــا بــاقي الــدول الاور  2في الجزائــر 
م بحيــث رغبــت 7313، وبلــورة هاتــه الفكــرة في مــؤتمر بــرلين  المنعقــد  3التــدخل الفرنســي علــى تــونس 

فرنسا بتثبيت  الاوضاع السائدة في منطقة  البحر الابيض المتوسط ، ولم تكـن فرنسـا علـى علـم مسـبق 
لحمايـــة الانجليزيـــة عليهـــا  وبالمقابـــل ســـتدخل قضـــية بالاتفـــاق الانجليـــزي التركـــي حـــول قـــبرص ومســـالة ا

الابتــزاز  السياســي  بحيــث يســكت الفرنســيين علــى  النفــوذ البريطــاني داخــل قــبرص  والحــوض الشــرقي  
 4مقابل سكوت بريطانيا عن النفوذ الفرنسي  في الجزائر وسائر الحوض  الغربي للمتوسط 

ســـب المســـاندات البريطانيـــة والالمانيـــة لمخطـــط بحيـــث اســـتطاعت فرنســـا مـــن خـــلال هـــذا المـــؤتمر مـــن ك
جوليــة  78جــوان الى  78باســتثناء ايطاليــا ، وذلــك كمــن خــلال مــؤتمر بــرلين المنعقــد مــن 5الاحــتلال 
 6.م حيث شجعت كل من المانيا وانجلترا فرنسا على بسط نفوذها بتونس 7313

وان كانـت في الحقيقـة تـونس   وكانت هاته الدول تشجع فرنسا علـى فسـل تـونس عـن الدولـة العثمانيـة
فكــان لتخلــي بريطانيــا علــى النفــوذ في تــونس هــدف ، وقــد صــرح  7معهــا الا روابــط روحيــة  الا تربطهــ
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ـــام  هنـــري    انـــه لا  وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني  اللـــورد روبـــرت ســـيل سالســـبوري ، لنضـــيره الفرنســـي ولي
احتلوا تونس ان شئتم فـإنجلترا لا تمـانع في وقد قال    1يعارض فرنسا اذا ارادت الاستلاء على تونس  

.ثم اضـــاف في مقابلـــة اخـــرى مـــع زميلـــه الفرنســـي قـــائلا   وفضـــلا ن جمـــع 2ذلـــك بـــل تحـــترم قـــراراتكم  
ووجـــدت  3تتركـــوا قرطاجـــة بـــين ايـــدي شـــعب متخلـــف   الاعتبـــارات الاخـــرى فانـــه يتحـــتم علكـــم الا

، اذ ايــد بســمارك المقــترح البريطــاني المتعلــق 4الفرنســية  الــدعم نفســه مــن المانيــا بحيــث شــجعت المقــترح 
بتونس راما من رواء ذلك الى منع تعويضات لفرنسا لصرف النضر  عن مقاطعتي الالزاس وللـورين الـتي 

م في حـــديث لـــه مـــع ســـفير فرنســـا  7311م ، واكـــد بســـمارك ذلـــك في 7311ضـــمتهما المانيـــا ســـنة 
سية قد نضجت وان لكـم ان تقطفوهـا   وهكـذا يمكـن ببرلين  ذكر فيه   اني اعتقد بان الاجاصة التون

،وخرجـــت فرنســـا مـــن المـــؤتمر بشـــبه نجـــاح  5القـــول ان فرنســـا صـــارت لهـــا كـــل الحريـــة لتصـــرف في تـــونس 
تــونس كهديــة ثمينــة وراحــت تعتمــل علــى تســويق مشــروع الحمايــة  دون الحاجــة  بإعطائهــاسياســي يقــوم 

فـاتورة في جنودهـا   علتدخل  العسكري  لكي لا تـدفلخلق متاعب داخلية او خارجية ، محاولة تجنب ا
 6وضباطها 

ولم تجــد فرنســا صـعوبة في تعليــل احتلاهــا  7وبعـد مــؤتمر بـرلين تهيــات الظــروف  لفرنسـا لتضــرب ضـربتها 
بحيـث مهـدت لاحتلالهـا  علـى تـونس واسـتغلت الموقـف الـدولي  بعـد  8لتونس  كما وجدتها في الجزائر 

 . 9ث عن الدوافع حبمؤتمر برلين واصبحت ت
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،  وحـدث  1اتخذت من انتقال بعض القبائل التونسـية نحـو الحـدود الجزائريـة  ذريعـة  7337وفي سنة  
 4، مما اعطى فرنسا الحجة لتدخل في الشؤون التونسية 3بين سكان الحدود  2اشتباك 

ســيين  ، رنم بــين قبائــل بــي  خمــير  وجنــود ف7337مــارس  87و 81وكانــت تلــك المناوشــات ليــومي  
افريـــل علـــى اعتمـــادات  1للحصـــول  علـــى المصـــادقة مـــن البرلمـــان الفرنســـي فيواســـتغلت فرنســـا الموقـــف 

 5عسكرية قدمها جول فيري  على انها تدخل امي  
لى كل ذلك فقـد اعتـبر الـراي العـام الفرنسـي  وعـدد كبـير مـن رجـال السياسـة  تاييـد باسمـارك  عوعلاوة 

ة يقصد بها المستشار الالماني  تعكـير العلاقـات لإيطاليـة  وعـزل فرنسـا للتدخل الفرنسي في تونس مناور 
 6عن الصعيد الاوربي ،  وقد كان الشعب يعارض كل سياسة  تعرض امن  فرنسا الى الخطر 

وكانت حكومة الجمهورية واعية بذلك تماما وهو ما نلمسه في هذه عبارات  اسر بها جـول فـيري ، ان 
م   تريـد ان 7337جـانفي 51عنـد خروجـه مـن الاجتمـاع  لمجلـس الـوزراء في  وزير الشؤون  الخارجية 

ن علـــى انتخابـــات  في هـــذه الســـنة  انســـيت ذلـــك  و نرســـل قـــوة عســـكرية الاحـــتلال تـــونس ونحـــن قـــادم
يــاعزيزي   ومــن المعلــوم ان وزيــر الشــؤون الخارجيــة الفرنســية كــان قــد طلــب مــن الحكومــة التــدخل بكــل 

 7حزم في تونس 
تونس اول تجربة لنظام الحماية  في تـاريخ هـا الاسـتعماري ،  وقـد اسـتهدف جـول فـيري مبتـدع وتعتبر  

 هذا النظام  امرين
 اولاهما : هو اسكات المعارضة الدولية بحجة انها لن تقضي على كيان الدولة المحمية 
لانــه مــن مميــزات هــذا   والثــاني : هــو اقنــاع المعرضــة الداخليــة  بــان الحكومــة لــن تتــورط في اعبــاء الماليــة ، 

النظام  انه يحمل الدولة  المحمية نفقات الاحتلال وما يترتب عنه من اصلاحات جديدة  التي تدخلها 
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اخـــذت فرنســـا تخلـــق الـــذرائع لاحـــتلال تـــونس فكانـــت المشـــاكل الحدوديـــة التونســـية  1الدولـــة الحاميـــة 
م دخلــت فرنســا 7337، وفي ســنة 2 الجزائريــة ،هــي الــتي اعطــت الحجــة لفرنســا لحشــد قواتهــا العســكرية

 ،3البلاد عسكريا 
افريــل  52وهجــم الجــيش الفرنســي بــرا مــن المســتعمرة الجزائريــة وشــرع في احــتلال الــبلاد التونســية منــذ  

الكاف وطبرقة بدون مقاومة ، كما انزلت فرنسا  ا، وقد احتلو 5متجها نحوا العاصمة تونس  4م7337
كانــت  ، وقــد 6طولــون وبعــد احــتلاهم لهــا تقــدموا نحــوا العاصــمة بعــض قواتهــا  الــتي ابحــرت مــن منــاء 

الــف رجــل  88.111افريــل تظــم كتيبــة فرنســية  52العسـاكر الفرنســية الــتي احتلــت مدينــة الكــاف في 
مـاي وفي 77افريـل وعـين دراهـم  51وسـوق الاربعـاء في  logerot من الجزائر بقيادة الجنرال لـوجيرو

مــاي استســلمت بدينــة بنــزرت بــدون 7ان قصــفتها بالقنابــل ، وفــى افريــل بعــد 52نفــس الوقــت طبرقــة 
 7ماي زحف الجنرال براييار نحو مدينة تونس 3ادنى مقاومة وفي يوم 

وما ان مضـى شـهر حـتى اصـبحت القـوات الفرنسـية محتلـة معظـم المواقـع والمـد الرئيسـة في تـونس  معلنـة 
وصـلت  7337مـاي  75وفي  8مضـاء المعاهـدة بذلك انهاء استقلال البلاد التونسية ولم يبقى سوى ا

القـــوات الفرنســـية الى بلـــدة منوبـــة ، وحوصـــر البـــاي في قصـــر البـــاردو ولم يـــترك لـــه الوقـــت لنظـــر فيهـــا او 
 10وقد اعترف محمد الصادق باي بالحماية على الـبلاد التونسـية 9الاستشارة ، يل اجبر على امضائها 
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الرفض كان اخوه مستعدا لتوقيع معاهدة اصة انه في حالة الواقع  وخ روكان الباي مضطر لرضوإ لا م
 2الحماية 1

وقـدم لــه 4لمقابلـة البــاي  3بحيـث توجـه الجنــرال برييـار  برفقــة القنصـل الفرنســي في تـونس تيـدور روســتان 
رفضــها وبعــد  نســختين مــن المعاهــدة الفرســية التونســية مجهــزة مســبقا ، وامهلــه خمــس ســاعات لقبولهــا او

 ونتج عن هذا رد فعل من طرف الشعب . 5يدا الثامنة مساءا وقع الباي معاهدة الباردو ساعتين وتحد
  7عند توقيع معاهدة الباردو 6وبدا الكفاح المسلح 

، 8وقانت ثورة في جنوبي تونس ضد الوضع الجديد اخمدها الفرنسيون بسهولة وفرضـوا معاهـدة المرسـى 
جيا بعد استكمال السيطرة العسكرية علـى كامـل الـبلاد فكان اخضاع تونس تحت الادارة الفرنسية تدر 

 93عـرف باتفاقيـة المرسـى ،الـتي عقـدت في  وبد وفاة محمد الصادق اعتمـدت الادارة الفرنسـية علـى مـا
م( وقانـــت هاتـــه الاتفاقيـــة وفـــق الاطـــار 7115.7335م المفروضـــة علـــى علـــي بـــاي )7338جـــوان 

دو والذي تحتاجه فرنسا لكي تدير  شؤون البلاد الداخلية  القانوني ، الذي لم يتوفر ضمن معاهدة البار 
، كمـــا كانـــت هنـــاك العديـــد مـــن المقاومـــات لكـــن اغلبهـــا فشـــل بســـبب نقـــس الســـلاح 10كمـــا تشـــاء 

 11وبسبب الطبيعة التي لم تساهم في حماية المجاهدين 

                                                           
 .38-35، ص 77ينضر الى الملحق  رقم  1
 .58خليفة الشاطر واخرون : مرجع سابق ،ص 2
 .32، ص75ينظر الى الملحق رقم  3
 .38، ص78 ينضر الى الملحق رقم 4
 .51.71امال سوسي : مرجع سابق ، ص 5
 .32،ص72ق رقم ينظر الى الملح 6
م ، مذكرة لنيل 7182.7152الجزائر وقضايا التحرر في المغرب العربي  الاستقلالي في شفيقة بلخيرة، سعدية بن عزة  : التاريخ 7

 .78م ، ص5172.5178شهادة الماستر  ، في تاريخ حديث ومعاصر  ، الجيلالي بونعامة ،خميس مليانة 
 .887لعربي الحديث ، مرجع سابق  ، صاسماعيل احمد ياغي : تاريخ العالم ا 8
 .33-31، ص78ينضر الى الملحق رقم 9

 .58خليفة الشاطر واخرون : مرجع سابق ، ص 10
 75.77الزهراء بوزيان  :مرجع سابق ، ص اسماء قسطالي ، فاطمة 11
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ت مـــن جديـــد في الى ان تكثفـــ احلقاتهـــا المتفرقـــة زمنينـــا  وماجلينـــ امـــا المقاومـــة المســـلحة فقـــد تواصـــلت
 2الى الحصول على الاستقلال  1منتصف القرن العشرين 

 خاتمة الفصل  :
نســتنتج ممــا تم تقديمــه في الفصــل الثالــث ان فــترة محمــد الصــادق بــاي وخــير الــدين باشــا عرفــت عــدت 

 احداث مهمة ومتضاربة فيما بينها ،.
ح والتطوير لكنه لم يتمكن من * فنجد ان محمد الصادق باي كان في بداية حكمه يسعى الى الاصلا

 ذلك  لعدت اسباب .
 * ضعف شخصية الباي .

 * انقياده وراء وزيره مصطفى خزندار .
 والترف  واموره الشخصية  وترك الحكم لحاشيته من المفسدين . و* انشغاله بالله

* رغــــم ذلــــك كــــان لــــه اجانــــب ايجــــابي في فــــترة حكمــــه بحيــــث حــــاو الاصــــلاح  بحيــــث ســــن الدســــتور 
 م وهو اكبر خطوة اصلاحية والاهتمام بتطوير البلاد  .7127

امــا بالنســبة لخــير الــدين التونســي فالمتعــارف عليــه انــه مــن اشــهر الشخصــيات الاصــلاحية في تــونس : 
فحـــاول تنظـــيم الادارة والتعلـــيم والصـــحة والزراعـــة وكـــذلك السياســـة ،ولم يـــتمكن مـــن فـــرض اصـــلاحاته 

 .  بسبب عرقلة الخزندار له ولإعماله
خـير الـدين التونســي  والاصـلاحات الـتي قــام بـه الاثنـان  كانــت بمثابـة  فـترة الــتي  هورغـم كـل مـا قدمــ -

 تسبق العاصفة وانفجرت الثورة بالبلاد بسبب مضاعفة المجبي  وعمت الفوضى .
 ونتج عنها حلة مالية اكثر تدهورا وانتشار الامراض والاوبئة والمجاعات .-

طـة للانضـار  وهـذا مـا يظهـر في مـؤتمر بـرلين بحيـث تسـرح  فرنسـا برغبتهـا في *بحيث اصبحت البلاد مح
 احتلال تونس .

 م 7337*وفي الاخير ونتيجة لتسلسل الاحداث وقعت تونس تحت الحماية الفرنسية سنة 
                                                           

 .51خلفة الشاطر واخرون : مرجع سابق ، ص  1
 .12عاطف عيد : مرجع سابق ، ص  2
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جموعــة م ،بم7337نخــتم موضــوعنا هــذا والمتمثــل في الازمــة الماليــة بتــونس الى غايــة الحمايــة الفرنســية  
من النقاط التي تمثل نتائج البحث ، وذلك ليتمكن القارئ  بـالخروج بأفكـار ثمينـة ومفيـدة  شـاملة عـن 

 الموضوع 

ن استخلاص مما سبق ان دخول تونس تحت لواء الباب العـالي للحفـاظ علـى امنهـا وامـن كث يميبح -
 يد.حدودها من التحرشات الاسبانية في الشمال والسواحل التونسية بالتحد

وبعــد فــترة زمنيــة اصــبح بايــات تــونس يحــاولون الاســتقلال عــن البــاب العــالي مــن الجانــب السياســي،  -
ومع هاته الرغبة  تطـور الامـر الى ربـط علاقـات صـداقة وعلاقـات اقتصـادية دون الرجـوع للبـاب العـالي 

 جد  .وبقيت علاقة روحية فقط بتقديم الهدايا والخطبة باسم السلطان العثماني في المسا

خلقـــت هاتـــه العلاقـــات الوديـــة روابـــط اقتصـــادية كبـــيرة نـــتج عنهـــا امتيـــازات متعـــددة ، اســـتغلت مـــن  -
 طرف الشركات الاحتكارية الاوربية ، لتصرف فائض الانتاج على حساب الاقتصاد التونسي المحلي .

ا لثــروات الــبلاد وترتــب علــى تلــك الامتيــازات نــزوح اعــداد كبــيرة مــن الجاليــات الاوربيــة ، واســتغلاله -
 ونهبها .

ومــــزاد الطــــين بلــــة محاولــــة الحكــــام التونســــيين ادخــــال اصــــلاحات وتغيــــيرات علــــى الــــبلاد بمــــا يســــاير  -
متطلبـــات العصـــر دون مراعـــات الجانـــب المـــالي منهـــا او جانـــب الانتـــاج والفائـــدة الـــتي تعـــود بهـــا تلـــك 

 الإصلاحات على البلاد او العباد .

ية نتيجة عدم الدراسة والتخطيط الجيد للمشاريع التي لم تكـن ذات قيمـة او وقوع البلاد في ازمة مال -
 ربح للخزينة .

استغلال الشخصيات الفاسدة في البلاط للوضع وسرقة اموال الدولة امثال مصطفى خزنه دار وابن  -
 عياد .
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بســبب  ظهــور شخصــية خــير الــدين التونســي بمحاولتهــا الاصــلاحية لانعــا   الخزينــة لكنهــا فشــلت  -
 حاشية الملك الفاسدة .

الزيــادات في الضــرائب المجحفــة في حــق الســكان ممــا ادى الى ردت فعــل عنيفــة مــن طــرف الســكان  -
م ، وانتهائهـا بإعـادة الضـرائب الى مكانـة عليـه 7322الرافضين لها ، وتمثلت في ثورة علـي بـن غـداهم 

 وقمع الثورة وسجن قائدها  .

اض والاوبئة والفقر بسبب سياسـة البايـات الفاشـلة ، فافقـد ت تللـك الشعب من الامر  عانىبعدها  -
 التصرفات الثقة بين الحاكم والرعية مما جعل تونس فريسة سهلة لكل الحاقدين عليها .

وانضرا عن تلك الاوضاع تنافس حاد بين الدول الاستعمارية على منطقة تـونس  ، وتجلـى ذلـك في  -
 مؤتمر برلين .

 شبه انتصار ، وحصولها على الموافقة الدولية للخوض في هاذه المغامرة .وخرجت فرنيا ب -

ولم يتبقــى علــى فرنســا الا البحــث عــن الــذرائع والمســوغات الــتي تمكنهــا مــن الــدخول ،وتحقــق ذلــك  -
بحدوث مناوشات حدودية بين قبائـل تونسـية وجزائريـة ، فاسـتغلت فرنسـا الموقـف بحجـة الحفـاض علـى 

 وتأديب القبائل المتمردة .الامن بالمنطقة ، 

م 7338م، والحاقهـا بمعاهـدة المرسـي 7337واخيرا اجبر الباي على التوقيع علـى معاهـدة البـاردو   -
 وبذلك تم القضاء التام على استقلال تونس .
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 : يمثل  خارطة تونس1الملحق رقم 
 

 

 

 .104ص 11التاريخ الاسلامي ج 
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 : هيكل يمثل الاسرة الحسينية . 0لحق رقم الم

 
 

 

 .111ص  11التاريخ الاسلامي ج 
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 525، ص 2ابن ابي الضياف  : مصدر سابق ، ج : دستور عهد الامان . 8الملحق رقم 
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 دستور عهد الامان . : 8تابع  للملحق رقم 

 

 

 

 

.018، ص 1، ج0ابن ابي الضياف : مصدر سابق مجاد   
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: صورة محمد الصادق باي . 1ق رقم الملح  

 

 

 

 

 .111صمصدر سابق، صفوة الاعتبار، 
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 : خير الدين التونسي . 1الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 .101الحبيب تامر، هذه تونس، ص
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 : يمثل صورة للمدرسة الصادقية .8الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 .818ص مصدر سابق، صفوة الاعتبار،
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 المجبي .: ضريبة  1الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 .18صمصدر سابق،  ،خليفة ال اطر
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 م.1881. صورة تمثل سر وانت ار الثورة 8الملحق رقم
 

 

 

 

 .11ص،خليفة ال اطر مرجع سابق، 
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 : صورة علي بن غداهم .1لحق رقم مال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1811ليلـى بلحــاج عبيــر حـابي /، الازمــة الماليــة بتــونس وانعكاسـاتها علــى الوضــع السياســي 
 .144. ص.0418-0411م. مذكرة لنيل شهادة الماستر ،.1888
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 : يمثل  تحركات الاحتلال الفرنسي لتونس 14الملحق رقم
 

 

 

 

 

  .11خليفة ال اطر مرجع سابق ، ص
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 : معاهدة الباردو 11الملحق رقم 
 

 

 

 

 .11مرجع سابق، هذه تونس ، ص
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 : لمعاهدة الباردو .11تابع  الملحق رقم 
 

 

 .118-111ع سابق، هذه تونس ، صمرج
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 : قنصل فرنسا بتونس تيدور روستان .10الملحق رقم 

 

 

 

 .184، ص صفوة الاعتبارمرجع سابق، 
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 .: توقيع المعاهدة 18الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .01، ص خليفة ال اطرمرجع سابق،  
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 : اهم معرك المقاومة :11رقم  الملحق

 

 
 .01طر واخرون : ص خليفة ال ا
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 : اتفاقية المرسى .11الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.111مرجع سابق، هذه تونس ، ص 



 

88 

 

 

 : اتفاقية المرسى11الملحق رقمتابع 
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 اولا باللغة العربية .
 
 المصادر:.1
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، الدار العربية  د .إبن أبي الضياف أحم-7

 8.ج،7ج،4ج،3م ج،7111للكتاب، تونس، 
 بن خوجة محمد، صفحات من تاريخ تونس، تح: حمادي الساحلي، الجيلالي بن الحاج2-

 .م7132دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1يحي، ط ،
 دار1عرفة أحوال الممالك، تق: محمد حداد، ط ،التونسي خير الدين، أقوم المسالك في م3-

 .الكتب المصرية، القاهرة، د ت ن
 دار صادر، بيروت،1صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار ،، التونسي محمد بيرم4-

 م. 7338
 الزمولي الصادق، أعلام تونسيون، تع: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،5-

 م. 7132
، مطبعة المغرب لنشر ، تونس ،  7سي محمد العربي : مذكرات خير الدين باشا ، ط.السنو  -2

5113.، 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار  6الفاسي علال، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ط ،1-

 م5118البيضاء، 
 المراجع :.0
،  8لانقلاب على الخلافة ،ططقوس محمد سهيل: تاريخ الدولة العثمانية من قيام الدولة الى ا -7

 ،.5178دار النفئس ،بيروت لبنان ،
 7111، مكتبة العبيكان ، الرياض، 7ياغي اسماعيل احمد: العالم العربي في التاريخ الحديث ،ط -5
 م.
 ، دار الكتب العربية الشرقية ، تونس ،.8حسن حسي  عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ، ط -8-
،المكتب الاسلامي ،بيروت 2،ط1خ الاسلامي في العهد العثماني ،جشاكر محمود: التاري -2
،5111 .  ، 
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، مؤسسة  7المحجوبي علي: العالم العربي الحديث والمعاصر )تخلف فاستعمار فمقاومة (،ط -8
 . 83، ص 5111الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، 

بن الضو ، حليمة قرقوري، دار  . المحجوبي علي: انتصاب الحماية الفرنسية بتونس ،تع ،عمر-2
 ، تونس ،.7132شراس لنشر ،

 تامر الحبيب: هذه تونيس ،مطبعة المغرب العربي ،. -1
الجمل شوقي عطالله ، علد الله عبد الرزاق : تاريخ العالم العربي الحديث  والمعاصر )من الفتح  -3

 .  5175العثماني للعالم الى الوقت الحاضر (، د.ط، دار المعرفة،  مصر، 
، مركز 8الشاطر خليفة واخرون : تونس عبر التاريخ )الحركة الوطنية ودول الاستقلال (، ج -1

 م،  5118الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، تونس ، 
،ابن النديم 7عبيد احمد: التماثل والاختلاف في الحركات المغاربية )الجزائر تونس المغرب (، ط -71

  5171لنشر ، الجزائر ، 
، 7شوقي عطاالله الجمل :المغرب العربي الكبير في العصر الحديث )ليبيا تونس الجزائر المغرب ( ط-77

 ، .7111مكتبة الانجلو مصرية ، 
شريف محمد الهادي: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلال ، تع محمد الشاو    -75

 .7118،دار سراس لنشر ، تونس ،8، محمد محينية ، ط
:تق  عبد  7335-.7381بنبلغيث الشيباني  :  الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي -78

الجليل التميمي  ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وكلية الادب والعلوم الانسانية، 
 ،.7118جامعة صفاقس،

ن الثقافية ، الدار التونسية ، تر: لجنة كتابه الدولة لشؤو 7322جان غنياج : ثورة علي بن غداهم -72
 ،  ،7128لنشر 

 . 73، ص7118ابو حمدان سمير: خيرالدين التونسي  ، دار الكتاب العالمي ، بيروت لبنان ،  -78
، دار  5عطاالله الجمل شوقي ، عبدالله عبد الرزاق ابراهيم : تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر ، ط -72

 ،.5115الزهراء ،
 .88.82،ص7127د :تونس ، دار المعارف ،مصر ، جوهر حسن محم -71
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،دار المريخ 5ياغي اسماعيل احمد ، محمود شاكر : تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر  ، ج -73
 ،. 7118لنشر ، الرياض السعودية ، 

الامام رشاد: التفكير الاصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر الى صدور قانون عهد الامان  -51
 ،.5171، دار سحنون لنشر ، تونس ، 7،ط
، د.ط ، 7171. الى7381بنبلغيث الشيباني : اضواء على التاريخ العسكري في تونس من  -57

مقلاتي عبد الله : المرجع في  تاريخ المغرب الحديث و المعاصر  -55مكتبية علاء الدين ، صفاقس ،. 
 عات الجامعية ، د.ت، ) الجزائر تونس المغرب ليبيا ( ، د.ط ، ديوان المطبو 

يحى جلال : المدخل في تتارإ العالم العربي الحديث ،  د.ط ،  دار المعارف ، مصر ،  -58
 م،.7128

، دار الغرب الاسلامي ،  7غلاب عبد الكريم: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي ،  ط. -52
 ، . 5118، 5ج.
 
 ،7112، 72ب الاسلامي ، بيروت ، ج ، المكت5شاكر محمود: التاريخ الاسلامي ، ط -52
(  ، ط 7182.7381عبد الله طاهر: الحركة الوطنية التونسية )رؤية شعبية قومية جديدة  -51
 ،منشورات دار المعارف ،سوسة ، تونس ،د.س،.5

 .م ، 7118نشر والتوزيع، تونس، دار سراس لل3الشاو  محمد ومحمد عجينة، ط ، -53
ت في الحركة الوطنية والاتجاهات الوحدوية  في المغرب العربي ، دار داهش محمد علي: دراسا -51

 ، .5112الاتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، 
 
 المجلات:.8
جمعة عليوي فرحان الخفاغجي ،وسام هادي عكار عظيم :السياسة الفرنسية حيال تونس  1 
ة ، جامعة بغداد ، العدد ( .مجلة الاستاذ ،كلية التربية ابن رشد للعلوم الانساني7337-7172)

 ،.5178، 7، المجلد  572
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رابحة محمد خيضر ،لمى عبد العزيزمصطفى :التجربة الاصلاحية في تونس في عهد محمد الصادق 5
 Route Educational & social science journal.7337.7381باي 

volume .6(2)jamuary.2019. 
 
 المقالات:.1
م والموقف الاوربي والعثماني 7337اية الفرنسية على تونس عام محمد عصفور سليمان  :  الحم -1

 ،.5175. 82منها ، مجلة  دايلي ، العدد
رابحة محمد خيضر ، لمى عبد العزيز مصطفى : التجربة الاصلاحية في تونس في عهد محمد  - 5

 م ، ـكلية الادب،  قسم التاريخ ، جامعة الموصل7337.7381الصادق باي 
 ،.5172،ديسمبر  22ثمان : حوليات ادب عين الشمس ، مج عادل محمد ع-8
  الرسائل الجامعية:.1

م. 7182.7182ة شايب : الحزب الدستوري التونسي الجديد  وحزب الشعب الجزائري  ر قداد  1
دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، في التاريخ الحديث والمعاصر ،  جامعة منتوري ، 

 م..5111.5112التاريخ وعلم الاثار ،  قسنطينة ، قسم 
م  ، 7182.7122اسماء قسطالي  ، فاطمة الزهراء بوزيان : النضال السياسي والنقابي  في تونس -5

مذكرة لنيل شهادة الماستر ، في الظاهرة  الاستعمارية في الوطن العربي ، قسم التاريخ  ،جامعة 
 ،.م 5171.5172الجيلالي بونعامة ، خمس مليانة  ،

حسيبة طيبوني ، نور الهدى زوبة : تطور الحركة الوطنية التونسية ودورها في مواجهة الحماية الفرنسية  -8
م /، مذكرة  لنيل شهادة ماستر ،  في الظاهرة الاستعمارية في الوطن العربي ، قسم 7171.7112

 .، 5178.5172العلوم الانسانية ، جامعة خميس مليانة ، 
ام خيثر  : فرحات حشاد ودوره في الكفاح  ضد الحماية الفرنسية على تونس ، لمياء خيثر ، وس-8

مذكرة لنيل شهادة الماستر ،في الظاهر الاستعمارية في الوطن العربي  ، قسم العلوم الانسانية  ، شعبة 
 م .5171.5172التاريخ ، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة ، 
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: التاريخ الاستقلالي في الجزائر وقضايا التحرر في المغرب العربي   شفيقة بلخيرة، سعدية بن عزة-2
م ، مذكرة لنيل شهادة الماستر  ، في تاريخ حديث ومعاصر  ، الجيلالي بونعامة 7182.7152
 م.5172.5178،خميس مليانة 

م .مــــذكرة لنيـــل الماســـتر ، في التــــاريخ 7337.7381امـــال سوســـي: العلاقــــات التونســـية الفرنســـية -1
 .5171.5173العربي الحديث ، قسم التاريخ ، جامعة غرداية ، 

حسيبة طيبوني ، نور الهدي زوبة  :تطور الحركة الوطنية التونسية ودورها في مواجهة الحماية الفرنسية  -3
، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر ، الظــاهرة الاســتعمارية في الــوطن العــربي ، قســم العلــوم 7112.7171
 .،.5178.5172عة خميس مليانة ، الإنسانية ، جام

حصام صورية : العلاقات بين ايالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر ، مذكرة لنيل شهادة -1
الماجستير  في التاريخ الحديث والمعاصر ،كلية العلوم الانسانية والحضارة  الاسلامية ،قسم التأريخ 

 ،.5178وعلم الاثار ،جامعة وهران  ، 
م   7331.7371ه . 7811.7558شـــابي : الفكـــر الاصـــلاحي لخـــير الـــدين التونســـي  ســـهام-71

ـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر  ـــــــة احـــــــوال الممالـــــــك ، مـــــــذكرة لني ـــــــاب اقـــــــوام المســـــــالك في معرف مـــــــن خـــــــلال كت
 .م5172.5178

 الموسوعات:.8

 .قصة وتاريخ الحضارة العربية  بين الامس واليوم  )تونس الجزائر ( عاطف عيد: -7
 الأجنبية :المراجع ب-

1 Cambon Henri : Histoire de la Régence de Tonis, paris, 
1948,  
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 ملخص بالعربية:ال
عرفت تونس ظروف صعبة في تاريخها ، وذلك بسبب التحرشات على السواحل التونسية  ، مما ادى 

تستمر تونس على م، للحفاظ على امن البلاد ، لكن لم  7812الى الحاقها بالدولة العثمانية سنة 
بعد ان بدا الضعف ينخر في الدولة العثمانية ، وبدا بيايات تونس يحاولون  اصة هذا الوضع وخ

علاقة تونس  مع الدولة العثمانية متمسكة بروابط روحية فقط ، وتمكن  الاستقلال عنها فأصبحت
 وربية  وغيرها.البايات من ربط العلاقات مع الدول الا

ونتيجة لتلك السياسية الجديدة  التي عرفتها تونس مع الدول الغربية  والزيارات المتبادلة من كلى 
الطرفين ، بدأت تظهر علامات التعجب والانبهار من الحضارات الاوربية ، فحاول بايات تونس 

وا في اصلاحاتهم بالشركات التغيير والاصلاح محاولين تجسيد ما شاهدوه  في بلادهم ، وقد استعان
الاجنبية ، وهذا ما كلف الخزينة الكثير مما سبب نزيف حاد لها ، وكانت هاته المشاريع والشركات 

 بداية التسرب المالي والتدهور الاقتصادي للبلاد .
ومع عجز الدولة عن تسديد فواتير الاصلاح اضطر به الى الاقتراض لسد الديون  ، ولكن لم تتمكن 

ك فعقدت لجنة مالية  دولية  لحل مشكلة الديون ، وهذا الفعل يوضح عجز الدولة وبداية من ذل
 فقدانها لسيادتها .

والامراض والمجاعة  ، اضافة الى سياسة البايات التي   الأوبئةوبهذا الوضع ازداد الامر سوئ مع ظهور 
ئمة على الاصلاحات افقدت اثقلت كاهل السكان  بالضرائب ، فكانت سياسة البايات الفاشلة القا

 الشعب الثقة بالحكام .
وكل هذه الاحداث جعلت  تونس ارض خصبة للاستعمار الذي ابعد خصومه  ومنافسيه على 
منطقة تونس ، ولم يتبقى لها الا الذريعة لتحقيق مبتغاها ، فكانت مشكلة الحدود  على الحدود 

م ، بحجة الحفاض على امن 7337ت تونس سنة فرنسا ، فدخل انتظرتهاالجزائرية هي الذريعة التي 
المنطقة الى ان فرض على الباي توقيع معاهدة الباردو والحقت بمعاهدة المرسى  وبهذا تم القضاء على 

 استقلال البلاد من طرف فرنسا .
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 الملخص بالفرنسية :
 

La Tunisie a connu des conditions difficiles dans son histoire, 

en raison du harcèlement sur les côtes tunisiennes, qui a 

conduit à son rattachement à l'Empire ottoman en 1574 après 

JC, pour préserver la sécurité du pays, mais la Tunisie n'a pas 

continué cette situation, surtout après que la faiblesse semblait 

éroder l'Etat ottoman, et le Bayat de Tunisie a commencé à 

essayer L’indépendance vis-à-vis de celui-ci, de sorte que les 

relations de la Tunisie avec l’Empire ottoman sont devenues 

liées uniquement à des liens spirituels, et les Beys ont pu 

établir des liens avec les pays européens et d’autres. 

À la suite de cette nouvelle politique que la Tunisie connaissait 

avec les pays occidentaux et de l'échange de visites des deux 

côtés, des signes d'exclamation et d'étonnement ont commencé 

à apparaître de la part des civilisations européennes, de sorte 

que les beys de la Tunisie ont essayé de changer et de 

réformer, en essayant d'incarner ce qu'ils voyaient dans leurs 

pays, et ils ont utilisé des entreprises étrangères dans leurs 

réformes, et cela a coûté beaucoup de choses au Trésor public. 

La cause de graves saignements, et ces projets et entreprises 

ont été le début des fuites financières et du déclin économique 

du pays. Étant donné l’incapacité de l’État à payer les factures 

de réforme, il a été contraint d’emprunter pour rembourser les 

dettes, mais n’a pas été en mesure de le faire. Un comité 

financier international a donc été convoqué pour résoudre le 

problème de la dette, et cet acte montre l’impuissance de l’État 

et le début de sa perte de souveraineté. 

Et avec cette situation, la situation s’est aggravée avec 

l’émergence d’épidémies, de maladies et de famine, en plus de 

la politique des beys, qui alourdissait la population d’impôts, de 

sorte que l’échec de la politique de Beys fondée sur des 
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réformes a perdu la confiance du peuple dans les dirigeants. 

Tous ces événements ont fait de la Tunisie un terrain fertile 

pour le colonialisme qui a chassé ses opposants et rivaux de la 

région tunisienne, ne laissant qu'un prétexte pour atteindre son 

objectif, le problème des frontières aux frontières algériennes 

était donc l'excuse que la France cherchait. Le Bey a signé le 

traité du Bardo et a adhéré au traité de La Marsa, éliminant 

ainsi l'indépendance du pays par la France. 
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